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الإهداء 


إلى أسماء,الني تحمّلت انشغالي عنها بهذه الرواية بصد :ريحب 
والمتصور ذي الخمس سنوات الذي رتتاهم ببِض تفاصيلها 
وبشار الذي شجّع على كتابتها ونقح 
والأصدقاء /الذين ترقبوها بفارغ الصبر 
والى باذري الخير يفي كلّ زمان؛ومكان 
واليك١١‏ أيّهَا, القارئن الكردم... 


أهدي هذا الإصدار. 


تنبيه: شخصيات أبطال هذه الرواية ومحّاتها ثمرة خيال» بينما أسماء المناطق 
والسياق التاريخيّ والاجتماع والسياسي فهي في الغالب حقائق وقعت بالفعل. 


(1) 


لندن» سنة 1940... 

-! أنظرء إنه ذلك الرجل هناك... صاحب القبعة البنيّة. 

- إذاتجالذي يخفي وجهه بقبّعت وبتلفت يمنة, ويسرة... ممتكن 
جداً. 

- لا بل أكيدء والّاافلماذا يتلقّت هكذاكيثم هذه الندبة على (تخدّه 
الأيمن... ألا تراها مردبة ؟ 

- | همممء لا أدري ما أقوك... ريما كانت نتيجة عراك في حانة ساعة 
شكر. 

لا يبدولي أنها أثر جرح سكين.إريما كانت بسبّت شظية(زجاج» 
أو بتسِبب انفكارء لا أدري! 

- وماذا أنت فاعل الآن؟ 


- سأبلغ الشرطة السرّيّة. 


وأي شيء ستقول لهم؟ 

سأقول إِنّهِ ريما يكون جاسوساً للألمان» وأنّه يخطط لشيء 
مريب. 

وهل تخالهم سيصدقونك؟ 

لاأعرفء ولكن لا أظنّهم سيتهاونون في هكذا أمر وبخاصّة مع 
اشتداد وتيرة الصدام مع ألمانيا في الحرب القائمة"#وشأخبرهم 
أيضاعن لكنته الغريبة والأدوية والعقاقيرئالتي يشتريها. صدّقني» 
يستحيل أن يكون هذا زيوناً عادياً. إِنه يخفي سرّاً ماء بل قل خزانة 
أسرارا_لقد شككت فيه! من أوّليمهرّة إدخل فيها الصيدليّة, 


وعودته المرّة,الثانية أكٌدت ل هذه الشكوؤك: 


)2( 
مع الدب وجهاً لوجه 


العام 1409 في قرية على سفوح جبال الألب... 

حمل ألبان فأسه وزاده وخرج يقصد حماره ليفك وثاقه وهو يدندن 
بلخن مرخبفي صباح رائق جميل. حمّل حمارزه واتخه قاصداً الغابة 
الواقعة عند السفخ المقابل للقرية يحتطب وبكثر قدر الماستطاع 
ليعود فيبيع ما يجمعه فالطلب أصبحكثيراً مع دنوَ فصل الخريف» 
وشتاء هذه الجباك قاس لا يرحم. 

نظر لزوجته وهن قابعة في الحظيرة تحلب نعجتهم الوحيدة التي 
اشتروها بعدإجهد وصبر وانتظاق طويل. ودعهايمن بعيد ومضى في 
طرئقه وصوز ذكريات كثيرة تمر أمام عيّنيه كأنّها أحلام» تذكره فتوّته 
واقترانه بكلوتيلدء هذة#الفتاة القي سحرت لبّه وملكت قلبه منذ أن 
التقاها أول مرّة قبل ثماني سنوات. وتذكر الأشياء الكثيرة الني جمعته 
بهاء من فقدان أحد الأبوين في سنّ مبكّرة إلى الطبقة الاجتماعية 
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الفقيرة فالمبادئ المثالية التي يعتنقانها ويتمثيان لو تسود العالم 
وليس انتهاء بكون جدّ كلّ منهما وصل هذه الناحية من جبال الألب 
منذ سنوات طوال هرباً من حرب هناك أو شدّة هنالك. 

ولم يسّتيقظ ألبان من أفكاره وخيالاته إلا وقد وصل_الغابة الني 
يقصلاحقٌّ أنّ حماره توقّف عن المسير.بسبت جذع شجرة كان قد 
سقط حديثاً قاطعاً الطريق على الحمار ومن سواه. قفز ألبان بجدّ 
ونشاط وأعيمل فأسه في الجذع ثم انتقل إلى غيّره فغيره حقّ نالامنه 
التعب فاخحّتار فرجة واسعة نوعاً ما بين الأشجار تتوؤسطها شجرة 
صنوبر«متوسّطة الحجم قيّد إليها حهازه وأشند إليها,ظهره وشرع 
يتناول طعامه؟ خبز صنعته زوجه قبل يوميقخ وقظعة لحم/مجففة 
واجاصة كانت بمثابة هديّة. ذكرى قرانهما اشترتها له /كلوتيلد قبل 
أَيّام. لكنّ شيئاً غررباً قطع عليه 'طعامه وحبل أفكاره... 


صوت استغاثة! 


من أين بأني... “ومن يكون؟ 


انتزع ألبان فأسه وهرع يجري باتجاه الصوت؛ كان لفتاة صغيرة 
مذعورة على ما يبدو يختلط من حين لآخر بصوت رجل رريّما كان 
كهلاً» ثم بدأ يتعالى صوت ثغاء الماعز شيئاً فشيئاً. 

وما هْ)إِلّا لحظات قليلة حئّ وصل إلى مصدر الصوتء فإذا راع 
يحاون /أن يدفع دبا فتبّاً دنا من ماعزه ليفترستها,فهربت تلك وتوارت 
خلف الأشجاروبقي الرجل المسكين يحاول إنقاذ نفسه وابنته» على 


ماإيبدوء من برائن هذا الدب الهائج. 


لم يتردد ألبانَ بالقفز أمام الدب.والتلويح له بالفأس» وَلكنَ الأخير 
لم يعبأأبهاء بل#دنا منه؛ليضربه فتفادى الحطاب ضريته ثم هوى/على 
الحيوان بفأسه فأخطأه. وتبادل الطرفان الجمات والصرخات خقٌ 
وجدت الفأس طزيقها أخيراً إلى كتف المفترس البِرّيّ فو هارباً وترك 
خلفه رتجلاً يلهث من التعب ودترْفٍ وجهه وذراعه. 

- شكراً لك أيها,الشاب الغريبٌ» لقد خاظرت بحياتك لإنقاذنا. 

- لاتشكرق يا عمّ» بل"أشكر الصغيرة التي صرخت بكلّ ما أوتيت 


من قوّة حقٌّ سمعت استغاثتها فلبّيت. 


إنها ابنتي فيفيان» لقد كانت شجاعة بما يكفي لكي لا يغمى عليها 
عند رؤية هذا الدبّ المخيف. 

من حسن الحظ أنه دب في» وال لكنّا جميعاً الآن وجبة سائغة 
لأسنانه الحادّة. هذه الحيوانات تصبح أشدّ خطورة مع اقتراب 
الشتاء»؛ فهي بحاجة إلى الكثير من الطعام قبل أن تخلد إلى 
سباتها الطويل. 

أنتتإمحق في هذا. اسمح لي يا.., 

ألبان».اسمي ألبان. 

اسمح لي يا ألبان/أن أشكؤك من صمغ قلبي على صنيعك امكنا. 
أنا آسف حقاًلأني لاأملك المال لأجازيك »,واللماعز تفرّقت عندما 
هاجمنا الدبّ فعليّ بالتالي أن أذهب باحثاً عنها لأجمعها مجدّداً 
قبل أن يجندها مفترس آخرء ولكن اسمخ لي أن أنظف وأَحرمّد 
جراحك قبل أن تغادر فهذا أقلّ القليل. 

لا تلق>إليها بالآّأيّها الرجل الطيب» ليست بالخطيرة. 

لست قلقاً عليك» فلا أظتك ستموت بسببهاء إِنْما أخثى أن 


تتعفّن فتسوء حالتهاء ولكن لنتفاءل ونرجو ألا يتخطى الأمر 


10 


ندوباً ترافقك بقيّة عمرك. فيفيان يا ابنتى ناولينئى حجراً كلسيّاً 


وابحئي إي عن الأعشاب الثلاث التي نداوي بها جراح الماعز. 


لم تتردد الفتاة الصغيرة فأسرعت تجلب ما طلب أبوهاهالذي تناول 
منها(الحجر ففتته ثم خلطه بالأعشات وطحتها جميعاً وأغلق بها 
جراح الحطاب بعد أن غسلها بالماء» وانتهق بأن ضمّدها وودّعا ألبان 
مكرّرين .له الشكر والعرفان. 

أمّا هو فقد عاد إلى حيث ترك حْمازه فوجدة لا يزال على حاله كأنّه 
ما تحرّك خطوةبقطء فرى بفأسه أرضاً واستلقى يأكل الإجاصة ولكتّه 
أحن بطعم غريب» فألقاها من يده وشرع يشرب ما لديه من الماءً 


حكّ أ عليه كله ثم | ستلقى وغطّ في نوم عميق. 


11 


)3( 
في مركز الشرطة 


أعد علشّ اسمك. 

توماس يا سيّدي» توماس رايت. 

وماهذه القصة التي رويتها للمسباعد؟ 

إِنّها الحقيقة يإسيّدي. أنا وائق أن هذا الرجل جاسوس للألمان. 
وما الذي يجعلك واثقاً إلناهذا الحدّ. 

لقد جاء إلى)الصيدليّة حيث أعمل أكثر من مرّة» وفي كل منها 
يأخذ كمّيّة كبيرة من المنبّتهات. وعيناه يا سيّديء عيناه حمراوان 
متعبتان كأنّه لم ينم منذ أسبوع أو أكثر! 

هذا لابيكفي للجزم بكونه جاسوساً للألمان. 

صتكيح يا سيّدي» ولكنه يتحرّك دائماً اتتزدبة كمن يخفيوشيئاً 
خطيراً. ولكنته أيضاً تثي بوضوح أنه ليس من لندن: بل ليس 


حيّ من الإنجليز. ثم تلك الندبة في وجنتهء إِنّها أشبه ما تكون 
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بجروح الحروب. ريّما كان ممّن شارك في الحرب العظمى» من 
يدري. 

وكم تقدّر عمره يا سيّد رايت؟ 

لتتيت أدريء ريما في العقد الثالث أو الرابع من العمر. 

إنيكان ثلاثينيّاً فلن يكون ممن قاتل ضدّنا في الخرب الأولى» أمّا 
إن كان أريغينيَاً فهذا ممكن» ولكثه يبقى احتمالاً ضئيل: 

إسمتعني جيّداً يا سيّد رايت» لقد أحسنت ابمجيئك إلى هناء ولكن 
ما ذكرته لا يكفي لتحريك عناصرنا المستنزفين#الذينيصلون 
الليل_بالنهار في إتقصي الجواسيس«واصطيادهم. أبق عيتَيِّك 
مفتوحتين جيّداً وراقب هذا الرجل» وحاوك,أن تقتفي أثزه إن عات 
إليك مجدّداً لمك تيد دليلا واضحاً يمكننا من الإيقاح به. 
واحذر أن,ِيُتفظن إليك فتشبيع جهودك كلها سدئ! 

مفهوةيييا سيّديء بإمكانكم الآعتماد علي. لوف > يظفر لكم 
توماتس كم هو مخلص ومتفان في الدفاع عنّاوطنه وشعبة: 
شكراً لك سيّد رايت. نهاراً سعيداً. 
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هواء بارد 'يلفح الوجهء» حفيف أشجارء غربان تنغق هنا وهناك 
فتغطي بأصواتها على زقزقات العصافير المتقطّعة. بدأ,ألبان يحرّك 
جسمه الذي بدا له وكأنه تخشّبم وأطرافةالتي بدأت تتخدّرامن 
البردء أو هكذا أحسن. 

جلس بصعوبة» نظر حوله وإحساسيغزب يسيطر عليه: 

"أين أنا؟ ولم لا أزى الخمار؟ أيعقل أنّ أحذاً سرقه أثناء نوثي! 'وما 
هذاء يبدو أنِي غرقت في نوم عميق حىّ أ الليل وطلع النهاررولم 
أشعر بشيء» هل يعقل هذا؟!". 

نظراعن يمينه#فلم يجد فأسه”ء لا شي“ إلا شفرة صدثة متاكلة؛ 
"من الذي يهرّأ بي؟". 


نظر عن يساره» يكاد يكون متأكداً أنّه المكان الذي نام فيه» ولكن... 
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شجرة إجاص! لا أذكر أن نمت بجانب شجرة إجاص,ء ولا أن شجرة 
الصنوب ر كانت بهذا الحجم! 

لا أدري» قال ألبان لنفسهء ولكن لأبحث الآن عن الحمارء أو فلأعد 
إللى البيك فإني أكاد أتجمّد من البرد. 

كان الور لذي يلفت رأسه بدأ يتلاضي82][قاكينا. وض ل مكانه 
وجرّ قدميه متثاقلاً ليقصد قريته... تعتّرت#قدماه كثيراً على الطريبق» 
فخيناً بعظام حيوانات ناخرة يبدو من حجمها أنّها كبيرة» وحيناًبمزع 
قماش وجلد تالفة. أحس وكأنه طفل صغيز يتعلم المتتتي حديثاء 
ولكنهإسرعاناما استعاد توازنه ورجعت إليه قِوّته ولم يكن يزعجه 
إلاجوعه الشديد وعطشهء, فجلس بعد ساعة من السير ليرتاح عند 
منعطف ساقية ضغيرة أسفك الطريق المؤدي إلى قريته؛ وأخرج!من 
قميصه؛إجاضة كان حملها معه قبل أن يغادر المكان الذي رقد فيه 
وأخن يأكلها بعد أن شرب من الماء حقٌّ ارتوى. 

كان مع كل قضمة يفكر في زوجته ويتعجّل الوصول إلى بيتهم 


الصغير حئّ يضِمّها بين ذراعيه وديثّها شوقاً دفيناً كن عمره ألف عام 
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لا يوماً وليلة. وأخذ يتخيّل غاليته كلوتيلد وهو يعطيها الإجاصة 
وسرورها بهاء ويفكّر في الوقت عينه في الجواب الذي سيقدّمه عندما 
تسأله عن حمارهء وعن الحطب الذي لم يحضرهء وعن مبيته خارج 
البيت». وعن... وعن... وعن... آه من النساء وتساؤلاتهن 
وتخيّلاتهنَ! لكن لا بأس» فبهنّ تصفو الحياة وتحلو! 

كان ألبان يقلّب كل هذ الأفكار في رأسه وهو ينظر يمنة ودسزة 
باستغراب#يمشي يتلفت حوله فيحلين نفسه/غربباً عن هذه الدنيا؛ 
الجبل هوتفسه. والقرية هي هذه التي بدأت تتراءى لعيّنيهبلا محالة» 
ولكن.. ليست كما تركها. 

"لإ بد أي أتخيّل أشياء لا وجود لها. لا بدإأني مريض. هل السعي 
شيء أم هو التعيث والإرهاق؟_أم هي آثار الساعات الطودلة التي نمتها 
في الغابة؟". 

وصل/ألبان بعديجهد جهيد في تبن ملام بالأزقة والدور إلى منزلة 
وقد نفد صبره واشتدّت لهقته» ولكنّه فوجئ بعدد من الأولاد يلعبون 


أمام بيته» والذي طرأت عليه تغييرات عديدة. 
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"متى حدث كلّ هذاء ومن هؤلاء الأولاد وماذا يفعلون هنا؟". 

وقف عند عتبة الباب ونادى بصوته العذب: 

- كلوتيلد؟ عزيزني» لقد عدت. 

ظهرت امرأة غريبية تحمل في يدها قدراً يبدو أنْها كان متهمكة في 

تنظيفها وقالت له: 

 -‏ مرحباء هل بامكاني مساعدتك؟ 

-! هل كلوتيلد هنا؟ 

- لا أعرف أحداً بهذا الاسمةالا بدّأنك أختطأت الدار أيّها الغزاتب. 

- ,أن أقصد صاتحبة البيت»ء كلوتيلد. أنا زوجها,ونحن نسكن هنا منك 
سنوات. 

- أنا آسفةئا ولكن أرجوك#أن تنصرف والا اضطررت للصراخ 
والكيعا! الرجالء هنا بي الكو نسكن 15 ونع ئسي« اأنةء 
ولآايوجد أحت#باسم كلوتيلد.إفأرجوك عجنب بالانصراف والا!. 

- ماذا تقولين يا سيّدق... بيتكم» منذ عشرين سنة! لقد غادرته 


البارحة فقط فكيف أصبح بيتكم! 
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- أناحقّاً آسفة» ولكني مضطرة لمناداة الجيران. 

- أنا الذي سأناديهم» جميعهم يعرفونني هنا. 

وأخذ ألبان ينادي بصوت مرتفع وهو يتلفّت إلى البيوت المجاورة 
رجاء أنَّيأتي أحد لمساندته: "يا روبن» يا بول» يا غيوم» يا نساء الحي 
أين أنتقء تعالوا واسمعوا هذا الكلام الغريت:ياكلوتيلد» أين أنت يا 
ا 

خرج أناس كثيرون إثر الضجّة التي أحدثهاء ولكنّ الغريب أنه لم 
يتعرّف على أيّ من /الوجوه. لا اليجال ولا النساء ولا حَقّنَّ الأطفال. 
"ما الناي يجري بحقء وهل أنا في كابوس مريع؟". 

ماهي إلا دقائق حت حضنرجل سمين يبدواأنه زوج المرأة النيإتحتلٌ 
بيته» والتمّ الجيران ليشاهدوا هذا الرجل الغريب ودعواه الأغرب 
منهء خاضّة أنْها تكسر رتابة عيشهم وتشكل مادةيدسمة لأحاذيثهم 
وأسمازهم مدّة تمن الزمن. 


قال الرجل بعدما سمع من زوجته خلاصة الموقف: 
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٠‏ اتمريجاك يا افيق زأنا تتجل بالاتصرافه» افإثنا آثاين مختزيون 
وعندنا أشغال كثيرة ولا وقت لدينا لنضيّعه. إن كنت بحاجة إلى 
المال فليس بهذه الطريقة يكتسبء وان كنت أخطأت الطريق 
إل قريتك وبيتك فأنصحك بتعجيل مغادرتك القرية قبل أن 
يحلّ الظلام. وان أبيت إِلّا الاستمرار بهذا الهراء اعتبرناك مجنوناً 
وقيّدناك إلى سارية عند أطراف القرية حئّ تشفى أواتموات فاختر 
بسرعتة ما أنت فاعل. 

خاول ألبات“أن يجادل الرجل ولكن دون جدوىء وَُممّابرزاد الأمر 

تعقيداً,دخول المتفرجين على الخظ وتأييدهم كلام الرّجل السمين؛ 

هنا لم يجد ألباق حلا سوى الابتعاد ليشتجمّع أفكاره/ورحتاد 

خطواته... هل جنّ حقّاء وهل من الممكن أن توجد قرية بينها وبين 

قريته كل هذإالشبه المريب؟ 

- احسناً سأذهبء ولكن أرجو أن تدلي, على الرجل الذي باعك 
البيت فَإِقٍ لا بل أج#عندة ضالي. 

- لا بأسء إنّه العجوزهوغسء تجده في بيته قرب الجسر فهو رجل 
كبير في السنّ ولا يغادر منزله إِلّا قليلاً. 
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لم يضيع ألبان وقته وتوجّه من فوره ناحية الجسر... "هوغس"". 

لا يعني له الاسم شيئاً ولكن لا يهم» فلن يكون هذا أغرب ما يواجهه 

في هذا اليوم. وما هي إِلّا دقائق حتى كان يقف أمام البيت المقصود. 

طبؤق#الباب مرّة» ثمّ مرّة أخرىء» ثمّ سمع صوتاً يدعوه إلى الدخول. 

- من أنتكٍ أيّها الشابء» وكيف _.ستتظيع هوغس العجوز 
مساعدتك؟ 

- ! أبحث#عن امرأة كانت تعيش قرب البثر تشرق القرية. في .بيت 
يسكنة"الآن رجل سمين عنده زوجة جميلة والكثيربمن الأولاد. 
أظنٌاستمه... 

قاطعه العجوز قائلاً: 

- (اؤول. إنّه راؤول السمين» هكذا يناديه جميع السكان هنا. لقد 

- وتمل كان هذاربيتك أيها الشيخ. 

- أجل ولا. في الواقع لقدّ اشتراه عمّي قبل زمن بعيدء ولكنّه مات 


ولم يترك خلفه ذريّة فآل إل بحكم أن أكبر أبناء إخوته سنا 
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كنت حينها أعمل تاجراً فجعلت من هذا البيت مستودعاً 
للحبوب والبضائع التي أبتاعهاء حئّ تقدم بي العمر وتجاوزت 
الستين فتركت هذه المهنة إذ لم يعد لي جلد على السفر ولم 
تعد لي حاجة بهذا البيت فبعته. 

أمّا راؤؤل فكان قد انتقل حديثاً إلى هنا قادماً من الجنوب» 
من ميلان على ما أظنء لا أدري ما الذي جاء به ولكنّكان يبدو 
عليةةيأنه يملك الكثير من النقود من شكل ملابسه وتعدذها 
وكذلك حصانه. وسرعان ما اتخَذ ركناً في ساحة القررة ينيع فيه 
اللحم_والدواجنء» بالنقؤذ أو يقايضة بُمختلف الأغراض آلي 
تصلح للبيع. وكان ألجياناً يشتري الجبن منجالتسكان ثم ييجمله إلى 
المدن البعيدة ليبيعه فيهاء فعرضت عليه شراء البيت لما أعلمه 
من ثرائه فلم يتردّد في القبول. لقد كانت اصفقة رابحة بالنسبة 
لرجل مثلي في ذلك الوقت. 

وقبل#عمّكمء منكان يملك البيت؟ 

كنت طفلاً صغيراً عندما اشتراه» ولكن أذكر ممّا التقطته أذناي 


من الأحاديث في المناسبات بعدما كبرت قليلاً أنه كان لامرأة 
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جميلة تركها زوجها فحزنت واغتمّتء ولم يطل بها الأمر حك 
هزلت ومرضت وماتت كمداً عليه. وكان الناس يشفقون عليها 
وينصحونها بالزواج من غيرهء إذ لا بد أنه هجرها ورحل مع فتاة 
أأخرىء ولكنها أبت أن تسمع لكلامهم وحلّ بها ما حلٌ. وكان عمّي 
ميسوراًفاستغلٌ الفرصة واشترى منها البيت في أيامها الأخيرة» 
أو هكذا اذعى... في الواقع لا أحد يعرف الحقيقة ولكنّ أجداً لم 
يطالته به فبقي الحال على ما هو عليه يح مات وانتقل من 
بعده إِلِي. 

وهل تذكر قبل كم من اللسنوات حلاك هذا؟ أي فقدان المرأة 
زوجها. 

أراك مهتمّاً بها أكثر مناهتمامك بالبيت أيّا الشاب. لا تصغ إلى 
الأساطير التي يتناقلها الناس» فلا وجود للأشباح» وكلّ ما يحكونه 
عن صلوت وقع أقدامها في البيت,وصوت نحيبها#وبكائها ما هو 
إِلّا تخيّلات وأؤهام. أو أنّها امرأة راؤول نقتتتهاءالي,تبي«وتنوح 
ولكن تخشى أن تواجه زوجها فتدّعي أنه شبح تلك المسكينة. 
لقد استعملت هذا البيت كثيراً عندما كنت تاجراً وكنت أحياناً 
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أبيت فيه ولم أرأيّ شيء غريب. أمّا مالكة البيت فلا أعرف عنها 
إلا ما أخبرتك به. كان عمري حينها لا يتجاوز العشر سنوات وأنا 
الآن في الثمانين» وهذا وقت طويل كفيل بمحو الذكريات. 
أتشكرك على وقتك أيّها العجوزء وأرجو أي لم أتعبك بكثرة الكلام. 
على الريحب والسعة يا ولديء فأنا كما ترى طاعن في السن ولا 
يزورني الكثير من الناس» فلا أكاد أتحدّث مع أَحدَأإلّالجدران 
والكلتب الهرم. ولولا أن ابنتي الضغيرة ترثل ابنتها لتطمئن علي 
لما علم بحالي أحد من الناس. 

سامحني أيها العجوز هوغسء فإِنَيعتدي ما يشغلني ولا اب "لي 
من الذهاب. أتمكٌّ لك وقتاً هادثاً. 

شكراً لك. وأنصحك أنْ تبدّل ضمادة جرحك هذه فإنها متّسخة 


جدَاً وليس هذا مناسباً للجراح. 


غادر أليان لكوعاء لم يكقعنده موعد مع أي كان» ولكثه كان بحاجة 


لأن يخلو بنفسه ليحاول فهم ما يجري. ثم الضماد... كيف نسي 


الضماد! 
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خرج من القرية تابعاً مجرى النهر حثّى وصل إلى منعطف تقع على 
طرفه بركة كبيرة. كان قد نسي تماماً قصّة الضماد الذي وضعه له 
الراعي بعد صراعه مع الدب. أخذ ينزع القماش ببطء وهو ينظر إلى 
وجهلةبفي صفحة ماء البركة الراكدء ولشدّ ما كانت مفاجأته عندما 
وجد آثار مُخالب الدب قد جقّت تماماً مخلفة ندوباً على خدّه 
الأيمن. خلع قميصه وفك ضماد ذراعه فوجد الندوب كماافي وجهه 
جافة كأنها حصلت له منذ وقت طوبل» ولكن... مايهذا؟! 
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(5) 
لقاء 


"هل أنا فييحلم؟ أم تراني جننت! أم أنا ميّت وهذا شبيئ يطوف 
الأرجاء؟ لكنّ الناس يرونني وأراهم» وأشعر بكلّ ما يشغتريبه الأحياء؛ 
حقٌّ الجوع الذي يعصر معدن والبرد الذي يتغلغل في جسدي... 
آن با إلهيء كم أنا بجاجة إلى أجوبة'!! 

أسئلة كثيرة تعصف بذهن ألبان» وليس«ِتِقَلَ أجدها غرابة عن الآخره 
وآخرها هذه الندوب على وجهه وذراعه. إنهاايذكرها جيداء ويذكز 
الراعي الطيّب الذي ساعده في تنظيفها ومعالجتها وكيف ضمّدها 
بمعاوئة ابنته«الصغيرة. إِنْه حقّ يتذكر اسمهاء "فيفيان", أجل إِنّه 
فيفيان. وهل لهذه البنت أو اسمها/علاقة بما يحدّاثإلة؟ أم هو 
الدبٌ والتحجر المطتحون مع الأعشاب؟ أم تراه فكلاًقدرإفقت عقله 


وصار يتوهم أشياء لا وجود لها؟ 
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كان ألبان متأكداً من أن مخالب الدب خطّت على وجهه أريعة 
خطوط ومثلها على ذراعه. لكنّه الآن يراها ثلاثاً على وجهه وأريعاً 
على ذراعه! نظر جيّداً إلى انعكاس صورته على الماءء إِنّها فعلاً ثلاثة. 
ووجههمبهو وجهه. وثيابه هي نفسها التي خرج بها قبل يوم من منزله. 
ثم هيه #يح ما حكاه العسجوز هوغ يي نويعاي زا + 1790( يشترك 
فيها عدد كبير من الناس بهدف سلبه دارةوزوجه؟ أيعقل أن يحدث 
كلَ هذا في/يوم وليلة ؟ 

وكلوتيلد» يا للمسكينة! هل صحيج,أنها تألمث ومرضت ومّاتت حزناً 
وكمدا؟ ثم كمإهم أشرار هؤلاء القوم» لم يروا منه سوءاًاطيلة عمره» 
حكّ إذا ما اختفى اتهموه/بخيانة زوجته والهروب مع أخرى!#آه من 
الناس وأخلاقهم(وألسنتهم الحادّة الظالمة. 

تعكرت صورته في الماء بفعل ربائح باردة بدأت اتهبّ على الفكان» 
وبدأتم غيوم ذاكنة تملا أرجاتم السماء.إقال_لنفسه: "لن أعوة 


إلى هذه القرية المشؤومة» إن كانوا يكيدون لي فلا طاقة لي بهم 
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وان كان حقّاً ما يقولون فمن الأجدر بي أن أطوف الأرض بحثاً عن 
أجوبة شافية أو أهلك كما هلكت حبيبت كلوتيلد". 

نهض وأخذ يمشي هائماً على وجهه محاولاً نسيان تساؤلاته لكن 
دؤن جدوى. ولم يدركم مضى من الوقت قبل أن يرى نفسه وقد 
حلّ.الظلام واشتدٌ في أزقّة قرية صغيرةء#تنتعث من نوافك بيوتها 
أضواء المواقد؛الدافئة والضحكات الحميمة بينما كان هو يعاني البرد 
والجوع والإرهاق. 

"يبدو أن المَصاعٍ كلها تجتمعوضدي" قال لنفسة ,ثم ضحك 
وقال؛"إلآ الْتَعَاسء فإنتي قد نمت طويلاء طويلاً جدّاً عاك ما يبدو". 
سرّه أنه وجد شيئاً يضحك منه وهو محاظ بكلّ هذه الهموم. هم 
بأن يطرق أبوابا الناس سائلاًإِيّاهم الطعام والمأوى ولكن صدّه عن 
ذلك تجويته مع أهل قريته وندوبه/الظاهرة في وجهه والتي قبتخيف 
الصغان وتثير ريبّة,الكبار. 

وفجأة تحوّل رذاذ المطر إلى سيل منهمر ينصب فوق رأسه صب فما 


كان منه إِلّا أن رى بنفسه أمام مدخل حظيرة صغيرة خالها للوهلة 


27 


الأولى مهجورة ولكن سرعان ما تبيّن له عكس ذلك وإن كانت تبدو 
مهملة بشدّة» فلقد أخاف دخوله المفاجئ وارتماؤه على رزمة تبن 
بعض إوزّات كانت ترقد هناك فانتفضت وصّوتت معترضة على 
إزعاجهإِيّاهاء ثم ما لبئت أن عادت تكمل نومها وساد صوت المطر 


ليل القردة النائمة. 


قال لنفسه: "أرزجو ألا يشعر بي أهل هذه الدارء فليس ينقصي المزيدك 
من المتاعكٍ والطرد في منتصف الليل". لكن أمنيتة هذه لم يكن لها 
حظ على "أرّض الواقع» إذ لم يلبث الباب أن ينفتح#تاركا!المجال 
لشعاعبمن#الضوء الأضفر المتموّج ليختزج فيضيء عتبة, البيت. 
حاول ألبان ألا يتخرك» كتم أنفاسه وزمٌَ نفاسه قليلا وتم لو أنّه 
يغلق عينيه فيختفي من الؤجودء أو يفتحهما ليستيقظ من خلم 
مزعج ظويل. لكن هيهاتء فإِنّْ كابوسه هذه المَرّة حقيقي مغرق في 
الغرابة لدرجة أنه لو قصّه على الأولادالصغار لاستغريوه ورفضوا 
تصديقه وهم الذين يُتسجون الحكايات ويتوهمون الخيالات. 
مرّت ثوان حسبها ساعة كاملةء ثم أخذ الباب ينغلق ببطءء 
فتنفّس الصعداء قائلاً لنفسه: نجوت! 
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لكنّ فرحته لم تطلء إذ عاد الباب لينفتح مجدّداً ولتخرج منه عصاً 
يتئ عليها شبح شخص ملتف بالثياب وبملحفة تكاد تخفي تقاطيع 
جسمه. ثم ظهرت يده ممسكة بقنديل صغير مدّته أمامهاء ثم أخذ 
هناا!التشبح يتحرّك ببطء باتجاه الحظيرة حيث يقبع ألبان. 
ترددباللمسكين لوهلة» فكّر في الوقوفيوالتجريء كما واستعدّ في 
الوقت نفسه اللمواجهة إن هاجمه صائحب البيت» وأخذ يقل 
الأفكار ودرب أخماساً بأسداسء» ولكنّ شيئاً قما تؤقعه لم يحلاث» 
بل كان ما تتصل على العكس تماماً من كلّ مااجرى بباله...: 

توقفت العض!اء على بعد خطوتين منه» وارتفعت اليد الممسكة 
بالقنديل لتلقي الضموء عائ قدميه ووجهه...,لقد انكشف أمرهم وخان 
وقت المواجهة,إوانكشف أيضاً وجه حامل القنديل. 

كانت عتجوزاً كبيرة في السن» تنئ#تجاعيد وجههايأنها ريما تخت 
الثمائيّن أو التسكين من العمرء لكنّه وجه يككَمل بالرغم من أثر الزمان 
عليه قدرا كبيراً من الصفاء العنصر الذي لم يره ألبان في وجوه الناس 


طيلة نهاره الحافل بالأحداث. 
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من السكينة والطمأنينة» فرفع رأسه قليلاً بخجل وأجاب: 


- أنا عابر سبيل يا سيّدتي» ضللت طريقي ودهمني,الليل ولفحني 
البرد ثم قسا على المطر فألجأنيءإلنّ هذه التحظيرة أثّقي بها الماء 
وأطلب فيها قليلآً من الدفء. 

-! ستمرض إن أنت بقيت هنا لا محالة يا ب: 

د لا تقلقي بَشأني أيّتها السيّدة الطيّبة. كل بها أرجوه هَوّاأن تتكرّي 
علَِ وتسمّحي لي بالمبيت هنا الليلة وأعدك أن أغادو في الصباح 
الباكر. ولو شئت نظفت لك الحظيرة كلها ورتبتها مقابلاذلك. 

- لا.. ولكن تيشتطيع الدخول والمبيت قرب الموقداء فليل هذه 
القرية شديد البرودة. 

- اأشكرك من صميم قلي أيّتها المرأة الطيّبة» لكن أخشى أن 
أزعجكاثم... 

- ثم ماذا؟ 

- لا أملك شيئاً من النقود لأعطيك مقابل مبيتي في الدفء. 
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- لا تحمل هم النقودء هيّا اتبعني ولا تكثر الجدال فإن البرد بدأ 
يتغلغل إلى جسدي الهزيل. 

نهض ألبان وتبع العجوز وهو لا يصدّق ما سمعت أذناه. أجل» 
لاا يزال#في هذه الدنيا أناس طيبونء لا يترددون في_فعل الخير 
ومساعلدة المحتاجين» لا يزال في هذهجالحياة أناس ككلوتيلد... 
"ماذا حل بك يا عزيزتي كلوتيلد؟". 

دخل بهدوء فأغلقت الباب خلفه وأوصدته» ثم أشارت إلى بشاط 
أمام الموقد قائلة: "هذا أفضل من#قضاء الليل في الخارج» تستطيع 
أن تناه على كنذا البساظ وسأحضر لك ما تدثرابه". وقبل,أن يشكرها 
كانت قد تركته وولجت اغرفة أخرى عبر بإب مظلم» وغرق#هو في 
أفكاره وخيالاته. 

كان البساط بي اللونء جافاً ودافتاً وإن كان صغيراً بعض اللشيء. 
"لا تأنه جلتايدبت". قال لنقسهء "ولكته فى هذه الحالة دت 
متوسّط الحجم". وهنا تذكر الدب الذي تعارك معه بالأمس» أمسه 


هولا أمس الآخرينء إذ يبدو أن الزمان يسير بسرعتين مختلفتين منذ 


31 


التقى ذلك الدبٌ. وعادت التساؤلات تثرثر في ذهنه؛ هل هي الجروح 
التي سببها الوحش له؟ أم الأعشاب التي عالجوا جراحاته بها؟ أم أنّه 
جنّ حقاً وأصبح يتخيّل أشياء غير حقيقيّة؟ أم أنّ روح شخص آخر 
حلت#به فحملت ذكرباته؟ لا ؛ لا... مستحيل. الفأس المهترئة» 
عظام_الحيوان» لا بد أنها كانت عظام حماره. الندوب التي على 
ؤجههء بيته الذي عرفه وقصّته التي حكاها له ذلك الرجك::! لا يمكن 
أنإيكونةذلك كله خيالاً ولا يمكن أن يكون ممجنوناء لا يمك... 
قطع علية“حبل أفكاره صوت المرأة العجوز وهي تدخلل الغرفة 
وتحمل,بتدها المرتجفة قصعة خشييّة يتصاعد بخارها وتفوح منها 
رائخة الأعشاب القوتة» وتخيّل ألبان للحظةكيف#يمكن لهذه الآنيّة 
أن تقع ولهذا الحساء أن ينتشر ويتبعثرء ولكنٌ المرأة/وصلت إإليه 
أخيراًء دون أن يحدث شيء من هذاء مادة يدهايقائلة له: 
- تفضل يا ولديء لا بد أنك تشعر بالتعب والجوع الشديدين. 
هذا الحتتماء سيساكتدك عَلَى استرداد الدفء واسكات الجوع. 
وهاك أيضاً دثاراً وثياباً جافة» إِنّها قديمة بعض الشيء لكن أؤكد 
لك أنْها نظيفة. 
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شكراً لك يا سيّدتي» لا أعرف كيف أشكركء ولا أريد أن أكون 
لااتقلق يا ولديء فأنا أعيش هنا بمفردي منذ زمن بعيدء ولا يكاد 
تزورني أحدء وسررّنٍ أن أمدّ يد العون لمن يحتاجها. 

لابدّ نك امرأة نبيلة يا سيّدت من بيت طيّب. 

إِنْما أنا ابئنة رجل بسيطء فقدت أَمِ عندما كنت في التخامسة من 
عمرِيٍ فاهتمٌ بي والدي وغمرني بعطفه و/حنانه» وكنت أرافقة في 
تجواله وأعاونه في أعماله» وكانّ خيّراً عطوفاً وأورثني بعضاً من 
صفاته. 

هذا أغلى من#المال والجاه. 

هو كذلك. من الجيد شماع ذلك من شابٌ مثلكء/فالناسإعادة 
في مثل عمرك يهتمون بإلكسب والريخ أكثر من اهتمامهم 
بالمبادئ والقيم. 


لا تلو الأرضامن هذا وذاك؛ 


قال ذلك ثم أردف وهو يرتشف شيئاً من الحساء الساخن: 


- إنّه لذيذ فعلاآه لا أذكرأني تذوّقت مثله طيلة حياتي. 
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ونظر إليهاء لكنّها كانت ولّته ظهرها وسارت بخطى سريعة بالنسبة 
لمن كان في سنّهاء وخيّل إليه أنا تخجئ وجهها عمداً وتصرفه عنه. 
وبعد لحظات قالت: 

-! يجت أن أخلد للنوم» تستطيع أن تضع الإناء على الطاولة عندما 

تنتاقي مان شرب الحساء... ليلة طيّبةأيّهاإالغريب. 

لم يدر ألبان ماذا يقول» ولكته كان شبه مُتأكّد من كونه لمح غصّة 
مكتومة في إصوتها. هل صدر منه ما يريب؟ أم,أنّه ذكرها شخصاً 
عزيزاً عليها؟ ريّما كان هذا هو الشببء فهي امرأة كبيرة في السن 
وحيدةافي هذ المنزل»؛لا بد أنها تفتقد زوجها وأهلها وابّناءها. 

كان مفعول الحساء الساخن الذي ازدرده قبل ساعة بدأ يظهرعليه) 
فجسمه صار أكثر دفئاً وزال تشئج عضلاته وارتخت مفاصله وضار 
يشعر بدبيب الحرارة يسري من أخمص قدمية#إلى بقيّة جسمه. 
تمدّدامتأمّلاً اللهّب المتصاعد من الموقد:/يعرف أنه لن يتمكن من 
النوم» ولكنّه يُحاول قدر المستطاع أن يبحر بخياله بعيداء بعيداً 


جداً ما أمكنه ذلكء: وأخذ يجيل نظره في الغرفة من حوله» وفجأة... 
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تسمّر فى مكانهء فقد خيّل إليه أن عينين تنظران إليه في الظلام. 
تظاهر بالنوم» أرهف السمع» تقب يمينا ويساراً مثل النائم اللامبالي 
بما يدور حوله» لكن هاجسه هذا لم يتبدّد. نظر من طرف عينه؛ 
العتجون خرجت من ذلك البابء» والعين التي لمحتها في الجهة 
المقابلة. هل هو باب آخرء أم لصّ تسلل ولم أشغر به» ولكثّ لا 
أسمع سوى ضوت النار وهي تأكل الحطب في جوف#الليل. حق 
المطر #الخارج كان قد هدأ ولم يبق إلا صغيّر الرياج وعواء الذئاب. 
لم يستطع"الصبر كثيراًء فتناول بيمناه قطعة خشب شتعل طرفها 
وحملهايواقفاً متجهاً ببطء إلى حيث/بخيّل إليه أن فيّْهٍ من يرمقه) 
وتناول بيسراه وهو يخطو ببطء وحذر الإناء,الخشبي الفارغ من عاق 
الطاولة وأحكم عليه قبضته. سار خطوات» ولم يكدٍ يقترب/ من 
الجدانيحقٌ رأى ما جعله يتجمّكفي مكانه وأوشك أن تفع أرضاًكمن 


شلته مصيبة أو نزلت على رأسه صاعقة من السماء! 


ايكون ممكديل] 
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كان رأساً معلّقاً على الجدارء معالجاً بعناية ليصمد أمام عوامل 
الزمن. وكانت عيناه تنظران إليه مباشرة وكآأنّها تتحداهء أو تكلمه. 
تسمّر ألبان في مكانه لحظاتء قرّر بعدها أن يميل بجسمه يمينا 
ففعَلَ»لم تتبعه العينان. مال مجدداً لكن إلى اليسار هذه المرّةء فلم 
تتبعه_العيئان. تنفّس الصعداء! لقد تخيّل_لوهلة أن هذا الرأس 
المعلق على الجدار سيتحرك ليكلمه؛ بل ريّما ليبتلعه:إلكن أكثر ما 
أخافه أنّةكان يعرف هذا الوجه... أجل! إِنّه متأكد يما لا يدع مجالاً 
للشكٌ أنه.هوء إِنّه الدب الذي تصارع معه وجرحه. هؤلم يلتق الكثير 
من الدببة في حياته»ولكنّ نظرات التحداق التي امتلاً بها قبل يوم 
كانت لا تزال مطبوعة في ذاكرته: إِنْهما العيناننفتسهما والوتجه عينه؛ 
"ولكثي لم أقتلك يا صاحبيء لست أنا من فعل ذلك". 


مرت ساعات الليل بطيئة» حقٌّ استيقظ الفجر وصحت الديكة 
والطيور وترددت أصواتها في أرجاء الوادي. وما هي لا ساعة حقٌ 


بدأت الشمس تبسط أشتها على سفح الجبل والتلال المحيطة. 
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كان ألبان قد حفظ الغرفة وما فيهاء من الموقد إلى الصندوق» 
فالطاولة والنوافذ» ثمّ رأس صاحبه المعلّق على الجدار وفراؤه الملقى 
على الأرضء وقناديل وأدوات وأشياء عديدة يبدو عليها أنّها لم 
تستتكمل منذ زمن بعيدء وهذا يؤكد أن العجوز تعيش بمفردها. 
وحف ظكذلك أبعاد الغرفة طولاً وعرضاً لكثرة ما ذرعها جيئة وذهاباً. 
وكان فيها بابان بخلاف ذلك المؤدي إلى الخارج؛ أحدهقهاإيقود إلى 
المطبخ #والآخر لا بد وأنه يقود إلى غرفة العتجوز أو إلى غرف أخَرى 
لم يدخلها,تجتباً للحرج وابتعاداً عن المشاكل. 


تنحنحتالعجوز عند الباب» قالت: 


- ! صباح الخير أيّها الغريب. 

- صباح الخيربيا سيّدني. 

- أخشى أنّْك لم تنم جيّداً الليلة! 

- الاء لا... في,الحقيقة لقد نمت كثيراًمَؤخراً وكنت مشغول البال 
فلم يراوكاني النوم. أنا/آسف حقاً أن أقلقت ليلتك يا سيدق. 

- لاداعي للأسفء العجائز مثلي لا ينمن كثيراًء إِنّه التقدم في السنّ 
يا ولدي. 
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لاحظ ألبان أنْها تنظر إليه باستغراب! تحاول أن تصرف نظرها عنه 
ثم لا يلبث أن يعود إليه على نفس الهيئة كأنّه يحمل علامات 
استفهام كثيرة. هل تشك به يا ترى» هل تظئّه سارقاً أو محتالاه أو 
هازتاً من العدالة ريّما... وقبل أن يحاول تغبير الموضوع قالت له: 

- سناتخرجالحظة لأحضر شيئاً من البيض»إفلا بد لنا من أن نأكل. 
وابتسمت وشقّت طريقها إلى الخارج وهي لا تزال تخفي النظرات 
ظنّ ألبان أنْها ريما /خرجت تطلكٍالمساعدة لإلقاء القبض عليه» 
أو أنهنا ستنادي الجيران؛لتستعين بهم إن دعا الأمر؛ وعندها كل الحقّ 
في أن ترتاب به فهو لم يتوقف عن التحرّك في الغرفة واصدار الأضِوات 
طوال الليل» فلا غرو أن شكت به العجوز وخسبته طالب سوء. 
لكن خواطره هذه لم تدم طودلاء فتسرعان ما عادتهالمرأةيوفي أحد 
جيوبها'بيض يغريببالتهامه ولو من دون نار» وخاصّة لرجل؛يشعر 
بالجوع الشديد كحاله. وما هي إِلّا دقائق معدودة حثّ كانت المائدة 


جاهزة وبدأ الاثنان تناول الطعام بصمت. ولكنّ النظرات كانت لا 
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تزال بادية رغم محاولات المرأة إخفاءها. هنا نظر ألبان إلى رأس 


الدب المعلّق على الجدار وقال محاولة بدء أي حديث يبدّد هذه 


النظرات المرتابة: 
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وتلعثمت العجوز في كلامها وازداد ارتباكها. أغمضت عينيها وأخذت 

نفساً عميقاً ثم نظرت إلى الطاولة أمامها وقالت تخاطبه دو أن تنظر 

-! لا تؤإخذني يا بئ» يبدو أنَ الكبر نال مي حقّ بدأت تختلط في 
ذهتني الأشياء والصور والذكريات. 

3 لاعليك ياإسيّدق» أرجو ألّا يكون ذلك بسببي! 

- ! لاء لا/ليس بسببكء إِنْه في الحقيقة... إِنْهَّإوجههك. 

+ أنا آسقت» كان يجب أن أغطي هذه الندوب ولكثي نسيتا نفسي, 
سامحينى أرجوك؛ 

وأراد النهوض ليبخث عن شيء يغطي وجهه به» فقد ظتهايخائفة 

من منظر وجهه.اقالت: 

2 لا داعي لذلك يا بني» ليس تهذا ما قصدته#يثم إِنَّ كثيراً ممّن 
يكيشون في/القرى والغابات/يحملون تدوياً على أجسادهم تدك 
على خروجهم من معركة ما على قيد الحياةء ليس هذا بشيء. 
ولكنّك تشبهه كثيراً. 
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أشبه من يا خالة! 

تشبه ذلك الرجل الذي قتل الدب. 

من؟! 

كنت صغيرة أخرج مع أبي إلى المراعي» لقد حاول أن يعوّضني 
فقد أت فكان يأخذني معه حيث يذهب إذ لم يشأ إيداعي عند 
أحد ولا أن أخدم في بيت آخر مادام قادراً على التكسَّتٍ والعمل. 
وفي(ايوم من الأيّام هاجمنا دب في غابة, قريبة من هناء وكنا 
وحيدين في المكان بعيدين عن أقرب القرى إليناامسير يشاعة أو 
ساعتين» ولكثي أخذت أظرخ بأعلىء«ضُونٍ طالبة النجدة) وَأي 
يحاول حجن الدب بعصاهء لكن ماذا تفعَك العصا أمام دب 
جائع؟ 

ولم يمض(الكثير من الوقث حيّ أقبل حطّاب سمع استغاثتي» 
وكان على مقربة منا ولا نراه» فأقبل مسرعاً ودكل,معبالذبّ في 
صراعيعنيف فكان يعاجله مرّة بفأسه ومرّة بَعَصايغليظةبالتقطها 
بيسراه حقّ أتعب الدبّ وأرهقه وأثخن فيه فول هارباء فجلسنا 


نشكر الرجل ونضمّد جراحه. الغريب في الأمر أنك تشبهه كثيراًه 
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ورغم أنِي أصبحت طاعنة في السنّ فإنَ نظري لا يزال قوتاً 
وذاكرة صباي أقوىء حئّ الجراحات التي في وجهكء كأنها هي! 
غير أنّ الحطاب كان عنده أربع خطوط خلفتها مخالب الدب 
على وجهه؛ ولو أنه لم يقفز متراجعاً في الوقت المناسب لكان 
فقدٍ وجهه وروحه. 

وماذا حدث بعدها؟ 

شكزنا الرجل ومضىء ولم يكن بمقدورنا أن نشكره بأكثر من 
الكلامء,غير أن أبي بحث عنه بعدها طودلاً ليقدّم#له هديّة جزاء 
جميله_معنا ولكن دون جدوىءيفلقد طاف جميع القرّى 
المحيطة بنا فلم يعثر له على أثرء وكأنَ الأرضق انشقت 'وابتلعته؛ 
وقد طالما أوصاني أيء منذ ذلك الحين» بمدّ يد العون إلى 
المحتاجين لعلنا بذلك نوَفي الرجل بعض/حقّه. 

ومتى ححدث هذا يا سيّدق» هل تذكرين؟ 

قبل عشرات التتتنين يا بئء كنت حينها في الثانية عشم نإعمري 


أو الثالثة عشرء ليس أكثر. 
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- لا بدٌ أنه سافر ما دمتم لم تجدوه في أيّ من القرى ومات قطعاً 
منذ زمن بعيد. 

- لا أشك في هذاء ولكئّ عندما رأيتك أمس وكان الضوء خافتاً لم 
أتيّن ملامح وجهك جيّداً. لكن هذا الصباح» وأشعة الشمس 
تضيء الغرفة وتفاصيل وجهك جيّدا تخيّلت أني أقف أمام ذلك 
الحطّاب بلحمه ودمه... لا تؤاخذني يا بئ» فلقد كبرت" في السن 
وبدأت الأشياء تختلط على كثيراً. 

لا تقلقي يا سيّدِتي. على كل حالء أنا على سفر ولا بدّ امن أن 
أكمل طريقي» فلن أزعجلغ أكثر مُمَافغلث. 

ولم يكد ينهي كلامه حّى,نهض واتجه إلى الببظاط أمام الموقد يجمعٌ 

متاعه القليل. فنهضت بدورها العجوز ورجته أن ينتظرها لحظات 

ثم اخثفت ببظء خلف الباب» ولم تلبث أن جاءت ومتغها شيء من 

العام والشتزاب وبعض النقود متمتّيّةيعليه أن يأخذها معهء فهو 


أحوج [لنإلاسنيا ولبألاحر نعول/ يا وما عند ها مم3 


قبل ألبان أعطيات المرأة العجوز التي لم تكن غير الصغيرة فيفيان 
التي عالجت جراحه قبل يومين» بل قل قبل سبعين سنة» وقبّل 
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يديها المرتجفتين وخرج يذرع طريقه والأفكار تتصارع في رأسه. وكأنَ 
الأجوبة التي يحصل عليها في كلّ مرّة تولّد لديه مزيداً من الأسئلة. 
ومضى وصوت دعواتها له بالتوفيق يتردّد في أذنه» وصورة كلوتيلد 
ترقشتتةيفي مخيّلته كأنها شاخصة أمام عينيه. 

وسار«ألبان إليالي وأيِاماً دون نومء_يعبرجالقترري والسفوح) خلف 
الشمسء ليس يدري إلى أين تقوده خطواته» بينما الشيء الوحيد 
الذي كان أواثقاً ينه هو أنه لا سبيل للرجوع.وفي إطريقه المتعرّج) 
غقد العزة“على أن يصنع لكلوتيلد تمثالاً خشبياً يأحفظ«اصورتها 
وبخلديذكراها ويرافقه معه في سفره«ؤلكن» وقبل أن يحقّق هذة 


الغأية» حدث ما لم يكن/في الحسبان. 
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)6( 
المطاردة 


أحكم توماس وضع قبّعته وأحنى مقدّمتها فوق عينيه لكي يخفي 
منلامح وجهه. خرج بسرعة من الصيدليّة بعد أن غادرها الرجل ذو 
الندبة وحيثٌ السير خلفه قبل أن يضيع أثره. وبالرغم من حرصة على 
إذراكه إِلّا أنه تعمّديأن يبقي بينه وبي هدفه مسافة آمنة أو شخصين 


على أقلّ تقدير لكي ل يتنبّه إلية فتفشل مبتتاعيه. 


كانت الصيدليّة تقع في الجهة الشمالية من شازّع ترركسون غير بعد 
عن حديقة كنينغتون الشهيرة» أي إلى الجنوب قليلاً من وسط 
العاصمة العريقة. وكان شارعاً عغريضاً عادة ما يِعِجٌ بالخركة والنشاط 
وتجوبه بائعو الصحف والعمال #والمتسوّقون كمَّاالدراجات 
والسياراتبوالحافالآت ذات الطابقين والترام الكهرَتَاقُ؟ولكنالحرب 
العظمى كانت تلقي بظلالها الثقيلة على المكانء فالحركة أقل بكثير 


من المعتاد» ومن لم تكن عنده حاجة ضرورية تدفعه للخروج فإنّه 
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إِمَا لازم بيته أو مساعد الآخرين في إعداد الملاجئ» عدا الذين نزحوا 
إلى الريف والأماكن النائية عند أقربائهم لمن توفْر له ذلكء فلا أحد 
يدري كيف ستسير مجربات الأمور وتتطورء ولا إن كان الألمان 
ستعاودون غاراتهم الجوتة أم لا. 

كان الخريف يقترب ببطءء وأطلّ شهر أيلوك/(تسبتمبر) برأسه ودرجة 
الحرارة لا تتخضّى العشرين درجة مئوية في مثل هذه الأيام إِلَّا نادرأ 
لكنّ الأحداث المتسارعة كانت تزيد إلحرارة فيجوائب أخرى كثيرة؛ 
لاحظ توماسء وبالرغم من كونهويمشي خلف الرجل القريبء أن 
هذا الأخير كاتّ>يحاول إخفاء وجهه ما استطاع/ يحني مقدمة قبعته,» 
يرفع ياقة معطفه ب وبكاد#يغوص فيه. كان يُمشي بخطى ثابثة لكن 
غايته لم تكن واضحة حكٌّ الآن. كان عندما غادر الصيداليّة قد اتجه 
إلى اليمين قليلآه ثمّ ما لبث أن عبر الشارع إلى#الجهة المقابلة» ثم 
أخذ#طريقاً صغيراً يفضي إلى شارع فوكتتلي» وهناك انعطف يساراً 
وما هي إلا تخطوات حتّخ»وصلّ طريق كامبرويل الجديدة وهو أحد 
الشوارع الرئيسية في المنطقة ثم انعطف إلى اليسار مجدّداً. 
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خخشي توماس أن يضيع غريمه في هذه الانتقالات السريعة فحت 
الخطى خلفه واقترب منه أكثر فأكثر. لا بد أنه شك في أنّ شخصاً ما 
يلإحقه» والّا فما الداعي لكلّ هذا اللفّ والدوران إن كان باستطاعته 
لوكي إلى نفس المكان عبر السير بشكل مستقيم؟! 

لم يكنااتوماس يفرغ من تساؤله حقّ رأىيصتاحبه يري بنفسه أمام 
حافلة كبيرة تغبر الشارع. حاول اللحاق به ولكن الحافلة كانت قد 
حالك بنتكما. 

"هذا الوغدء لا بل !أنه فطن لي القد عرّضل نفسه وعَرَضِني معه 
للهلاك:.. لكتهلاء لن إأستسلم" قال توماس لنفسه. ثم, أسرع 'يعبر 
الطريق هو الآخر ذون أن يعبأ كثيراً بالسيّارات المشرعة الي 'فاجأها 
في طريقها وأثاريخنق سائقيها. وتنفّس الصعداءء فقد لمح صاحبه 
وهو يدئخل شارعاً جانبيّاً متفرّعاً من إحدى مخارج الشارع الرئيسي» 
فأسرّع يدخله هو الآخرء وبعد مطاردة اسّتمِرّت قرابة العشرين دقيقة 
وجد صاحبة"يبطئ المسينء وكان قد بلغ الطرف الشماليّ من حديقة 


كنينغة 2 هناك رأى الرجل يضع يده في جيبه ثم يمدها بشيء إلى 
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أحد المتسوّلين والمشرّدين الذين ازداد عددهم فى هذه الناحية من 
"حيلة جيّدة,» نهم رثما عملاء مثله وببلّغهم الإرشادات وهو يوي 
للناظريق بأنه يتصدّق عليهم. أو أنه يحاول تضليلي؟ لا بدّ لي من 
كشة حقيقة هذا (١‏ قال" 

7 الوماس##ي لخر ثة, اقترب مر7(#لسا )على الله لطر 
بثيابهم الرثة وحالهم المزرية وهو يخاول أن يرى ما في أيديهم إدون 
عساه يرى ورقة في أيديهم أو أي شيء يمكن الكتابة عليه لكن دون 
جدوى. 

خثي بعد قليل!أن يفقد أثر/الرجل» فتناسى/أمر الآخرين وأسرع في 
طلب غايته» ولم تحل عيناه عنهيجقٌ وجده يختفي في بناءيمكوّن 
من طابقين عند طريق والوورث في قلب حي نيوانغتن» ولشدٌ دهشتة 


كان يوجد أسفّل هذا البناء... صيدليّة! 
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"هذا فعلاً أمر محيّرء لماذا يمشي نصف ساعة ليشتري أدويته من 
عندنا إن كانت واحدة أخرى تقع مباشرة تحت مسكنه؟!". 

أخذ توماس يذرع الشارع جيئة وذهاباً حي سنحت الفرصة ووجد 
سليّدة كبيرة في السنّ تخرج من باب المبنى الذي دخله الرجل» فأسرع 
وولجةامن قبل أن يغلق خلف العجوز.كانالعمر مظلماً تفاضيله لا 
تكاد ترى ولكنّه سرعان ما اعتادت عيناه على الظلام فغدت الصورة 
أوضح في عينيه خاصّة عند السلالم إلني تعلوها نافذة دائرتّة تكدّس 
غليها الغباركأنّها لم تمسح منذ سنوات. 

كان بناء قديّمَابعض الشيءء وكانت بعض الثباتات الذابلة متروكة 
عاق جوانب الممر. سان ببطء وأخذ يصغد الدرئجات محاولة ألا 
يصدر ضحّة ولإإيلفت انتباهاًء ولكنّ صرير بعضها كان أقوى من أن 
يُكتم» وبالرغم من أنّه كان خافتآ#وساكنو البناءإمعتادون عليه دون 


شكَه إلا أنّ توماس كان يتخيّله أشبه بخوار البقر! 


وصل الطابق الأول» أرهفٌ السمع جِيّداً... لا ذيء. 
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استلم الدرجات مجدّداً باتجاه الطابق الثاني... أطلق أذنيه عبر 

الصمت الذي يلف المكان علّها تلتقط شيئاً يفيده» ولكن لا حسّ 

على الإطلاق؛ "أين يا تراه اختفى هذا الرجلء» وخلف أيّ الأيواب 

أحسّ«توماش بالإحباط فهو لم بصلءإإ#إنتيجة واضحة طوال 

الساعة التي قضاها في مطاردة هذا الغريب. اللهم إِلَّا عنوانه» وهذا 

ليش سيّئا:يذاته ولكن لا يكفي لإقناج المفتشٌ لإلقاء القبض عليه؛ 

لا بِدَ من شيّء واضحء من دليل ملموس... واجتاز عتبة#البناغ المظلم 

2 

خظا خطوتين ففوجئ بطوت لم يكن يتوقعه: 

- توماس؟ 

جون! 

- أاك في حيّنااليوم! هل انتقلت للسكنهنا؟ ولماذا تخفي وجهاع 
هكذا؟ 


- أنا! لا.. لا.. لاشيء. إِنَني فقط... في الحقيقة... 
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تكلّمء ما لك تتلعثم كالطفل الصغير؟ تخاف أن يسمعك أحد في 
الشارع الخالي! 

لاء لا.. على الإطلاق. إِنَني فقطء إِنَني أتيت أوصل دواء لأحد 
زتائذنا في هذا المبنى. 

لاإبدٌ أنه يعرفكم أو يعرف جورج منذ زمن بعيدء ولا لكان اشترى 
دواءه من 'عندنا ولوفّر عليك كلّ هذا العناء. 

لاء لاه بلى» بلى.. أجل. 

لا بدٌ أنك متعب يا صديقيء أو أنّها الحرب وأهوالها التي«أنستك 
صدقت, إِنّْه#التعب. إِنْني لم أنم جيّداً منن#وقت بعيّد بسبب 
هذه الحرب الطاحنة. فأحياناً يقصدنا جنود جرحئ عائدون من 
الجبهاتء! وشبان يرددون, التطوّع والالتحاق بالجيش. وفي 
المساء#أمضي الساعات الطويلة)أصني إلى تطوّرّات.المتغارك في 
المتاتاع» فلا يَرَتِدِنِ هذا إِلّا قلقاً وهمّاً وتعباً:إولا أخفيك القول» 


إني أخشى ألا نتمكّن من لجم طموح هتلر وكبح تقدّمه. 
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نه يتقدّم كالصاعقة في أرجاء أوروبا وريما ابتلعنا غداً كما ابتلع 
فرنسا قبل شهرين وكما ابتلع من قبلها دولاً أخرى عديدة. 

دعك من هذا فإِنَّ عندنا جيشاً قوتاً متمرّساً في الحرب لا يضاهى» 
قلاداعي للمبالغة بالقلق. ثم إِنّ بيننا وبينه البحر» وهو لنا حصن 
وله عقبة كبيرة فلا تقلق. ولكن قل ليء من هو زيونكم هذاء هل 
أعرفه؟ 

إنّهِ جل غريب عن لندنء عندمْ ندبة في /خدّه الأيمن. 
أظئني.رأيته مرّمن أمام الصيدليّة مرّة أو اثنتين» ولكنّ واثق من 
أنه لم يدخلها قظط. هل تغرفونه منذَهِزمَنُ بعيد؟ 

لاء إِنّما رأيته للمرة الأولى قبل أسبوع تقريي#وكم أتمئلو أدري 
لماذا يقطع كلّ هذه المسافة ليبتاع مثا وأنتم على يعد خطوتين 
من باب بيته. 

هذا سؤال لا أملك إجابته. 

لا بأأتى. على كّيحالء لقد تأبخّرت عن عماق كنيراء سأعوتاقبل 
أن يغضب جورج وبخصم من راتي الذي لم يعد يكفي أصلاه 


ورثما نلتقي مجدّداً الأيام القادمة يا جون. 
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- هوكذلك» إلى اللقاء. 


ثم أضاف ممازحاً صاحبه: 
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7 
لصحيه الركام 


فتح ألبان غينيه ونظر إلى السماء الزرقاء... إِنْها صافية لا تكاق تشوبها 
ِلَّذْ بعض الغيوم البيضاء المتنائرة. ولاحظ أيضاً أنّ الجؤيداف وأنّ 
الهواء مشيع بروائح العطور الركيّة. 

هل حلّ'الربيع قبل الشتاء أم أنّني لا زلت أحلم؟!". 

اعتدل يق تجلسته فوجد نفسه مخاطً بأزهار متفتّجة وخضرة 
وعصافير... إنّه الربيع حقّاً! لكنء ما الذي يخري؟اهل نمت#مجدّداً 
سنين طوال؟ 

حاول أن. يعصر ذهنه وبستردٌ ذاكرته؛ كان على مشارف الشتاء 
والسماء ملبّدة#بالغيوم» وكان التعب والإعياء قد بلغا منه مبلغاً 
فاختار صخر ة كبيرة تقيه تخصف الرياح وشجرة وارفة تدفع عنه شدّة 


المطر وبينهما نصب خيمته واستلقى تحتها ليرتاح. 
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لم لان هيية بالغيق الحرق» وإزما في اق اشدان انها حوله 
وفوقها مدّ رداء خفيفاً وأحكم ربطه ونام. 

نظر خلفه فإذا الصخرة التي اختارهاء ولكن أين الشجرة؟ لم تكن 
هثاك تتتجرة تظلهء ليس إِلّا ذلك الجذع الساقط عن يساره» لا بن 
أنها هي! والخيمة» لا أثر لهاء إِلَّا بقايا,قماش#تالف متعلّق بفتات 
أخشاب تحيط به. يبدو أنّ الزمان عاد يصنع به كما المرّة الأولى.!. 
"كم من القت مَرّيا ترى وأنا على هذه الحال؟". 

استلم جرابه من عن يمينه» كان#فيه سكينه المسنوت والمغلف 
باحكاة» ومس حجري وازميل وصرّة نقود. ولكن لماذا الإزميل؟ 
وكان بجانبه قماشإيلتف يحول شيء يخفيه في داخله. مدّ يدة#وأخل 
يزيح القماش فإذا بقطعة كبيرة من خشب االزان وقد تلفت جزئياً 
فأخذ ينظر إليها وهو في أشدّ الحيرّة: لماذا أحتفظيبها؟ 


فجأة» ألخرجه مناذهوله صوت يخاطبه: 


- هاذا تراه يقول السيد لهذا الأثر؟! 
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كان شاباً بهي الطلعة باسم الوجه حسن الثياب» يبدو عليه أنه في 

بدايات أو أواسط العقد الثالث من العمر. أجابه ألبان بعد أن حوّل 

نظره عنه إلى قطعة الخشب: 

-! أحاول أن أتذكر سبب احتفاظي بها. 

-_مخ الواضح أنْها لا تصلح لأكثر من إشعالنهالنارا 

- أجل ولكن. في الحقيقة لا أذكر جيّداً/مي إزميل وقطعة خش 
ملفوقة بقماشء أظنني كنت أريدٍ أن أحفز فيها شيئاً مهمّاإلكن 
لا أستظيع تبيّنه! 

- هذهييابأيها المحترم لا تصمد أماه#الزمن إن كنت 'تقصد تخليل 
شيء للذكرىم أمَا النسلية فهذا شأنك. 

- | تخليد شيء ,للذكرى.../ريّما تكون محقاً. أظتني كنت أريد أن 
أفغل شيئاً لأجل كلوتيلد» زوجي الراحلة» ولكني سلوفت وأجّلت 
حىّ نسليت ما كنت أريد فعله ابتداء. 

- في هذَّةهالحال يِلَرَمَكِ شيءبأذوم كالبلوط مثالّ وَهَوَمَتَوَفْر بكثرة 
في هذه الأرجاء. 


- لاداعي لذلك الآن. ولكن هل أنت نحّات أيّها النبيل؟ 
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شكراً لإطراتك: ولكيّ لست واحداً من النبلاءء» إِنّما أنا رسام 
أخالطهم وأعمل لهم» وعندي إلمام بالنحت وفنونه وإن كنت 
لا أمارسه» وكما تعلم فإِنّه لا بدّ لمن كان مثلي أن يحيط علماً 
هذه الحرف والصناعات. 

فهمت# إذن أنت شخص مهم على كل حال. 

تستطيع أن تقول ذلك. بالمناسبة» أقدّم أسفي لأْجَانا زوجتك 
والذكرى الي فاتتك. 

لاداءي للأسفء كان هذا منذ زمن بعيد. 

إِنْك_لوف إذنء فلا تزال(افي ربعن التشباب وعنفوان الرجولة. 
أحبّ هذا وأنجده شاعرتاًء لماذا لا تكتب!تشتعراً لذكرانهاء لا بن 


أنْك ستبدع فيه. 


ارتسمت علىإوجه ألبان ابتسامة بريكة ممزوجة بالحزن: 


للأسف لست شاعراً ولا أعرف الكتاتة. 

حقاً! هذافعلاً أمرآمتؤسف: بامكاني تعليمك القراءة والكتابة إن 
أردت. 

ولكن هل ستمكث هن أيّها الرسام؟ 
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تستطيع أن تناديني "جوليان"؛ "جوليان بوناميني". وبالطبع لن 
أمكث هناء فإنِي عائد إلى بلديء البندقية. ولكن إن قبلت 
مرافقني علّمتك القراءة والكتابة» ولا تقلق» فلن آخذ منك شيئاً 
قن النقود فإِنّ عندي منها ما يكفيي. 

هذا عرض سخي جداً منك سيّد بونامينيء وربّما أقبله؛إذ ليس 
لي غاية واضحة أمضي إليها. ولكن قلت أنّك عائد إلنّ#البندقية» 
فمن/أيّ البلاد قدمت. 

كنت أقيم عند أحد نبلاء شامبزيء في مملكة سافويء أراققه في 
جولاته وأعمل رسَاماً له ؤلعائلته ولكنّ الأوضاع في المملكة وف 
فرنسا متأزمةبفي الآونة الأخيرة» فآل سافوويهوان كانوا/استعادوا 
مدينة شامبري من الفرنسيين إِلّا أنها لم تعد عاصمة الهم» 
والتوتر بين البروتستانت والكاثوليك على أشدّه. وبما أي إيطالي 
فأنا بنظرهم كاثوليكي ولو لم أنظق بكلمة في الدين وعليه فقد 
أصباحت شخصّاً غير مرغوب فيه هناك. وقتافكرت في الانتقال 
إلى أي مدينة فرنسيّة كبيرة لأعمل فيهاء لكن الحروب والثورات 


لا تكاد تهدأء حقّ إِنّ أخبار القتل والإعدامات والاغتيالات تتردّد 
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كثيراء فقرّرت في النهاية العودة إلى البندقيّة حيث ولدت 
وترعرعتء أو إلى أي مدينة أخرى أجد فيها السلام والطمأنينة. 
ومن هؤلاء البروتستانت وما قصتهم؟ 

أيعقِل أنّك لم تسمع بهم من قبل؟ ولا بمارتن لوثر أو الإصلاح 
الديني ؟ 

لالم أسمع» ولوكنت فعلت لما سألتك. 

يبدق/أنك حقَاً منقطع عن العالم من تحولك؛ مارتن لوثراهو 
راهب .من الإمبراطورية الرومانيّة المقدسة» كانت له ملإحظات 
وانتقادات كثيرة ‏ للفسادا المستشرئ' في, الكنيسة» وله كذلك 
مخالفة في فهم بعض النصوص الدينيّة وتفشتيرها. وبعك مخاضن 
عسير أطلق حملة واشعة النطاق ونشر رسائل يدعو فيها إلى 
الإصلاح ,ؤقوبلت هذه الخركة من الكنيسة بالرفض الشديد. 
ومن هنا نشأت طوائف جديدةيفي بلاد الامبراظوريةالزومانية 
وما تجاورهاء وّقعت بسبب هذا الخلاف أَعَمَانَعنف كنيزة. أمًا 
مارتن لوثر فقد مات قبل خمس عشرة عام أو يزيد. 


ماذا عنكء أكاثوليي أم لوثريٌ؟ 
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- هل يتوجّب علي أن أكون أحد هذين الاثنين؟ ألا يحقّ لي أن 
أكون شيئاً ثالثاً مثلآه أو أن أحتفظ برأبي لنفسي؟! 

- لا تقلق يا صاحبيء لن أشي بك إلى الجنود أو الرهبان» خاصّة إن 
اكنت ستصبح معاوناً لي. لكنّ المشكلة أنّ كثيراً من الناس» 
وخاصّة زمن الفتن» تقل قدرتهم _ أوحتّى رغبتهم _ على التفكير 
والتمييراً #عياديّة وعدل. فترىئ الك على اكتعرز ا تهامانا 
الشتطنة أو شهادات الملائكيّة توزّع بحسب الهبوىء مما لا يثرك 
مجالاً.لمن كان مثلي ومثلكء وندفعون الناس دفعاً لاختثار أحد 
المعسكرينء وتنبعث دوّاقة من التشزام لا يعرف أحد مج أتهناً. 
هاء ماذا قلتثء هل سترافقني في سفري .يام أظتك لم تخبرني 
باسمك! 

- ألبانء اسفي ألبان. حسناآم لا مانع عندي من مرافقتك إذ أَنِي 
أتجوّل»منذ مدّة دونما غاية محدّدة» ولكن يجت أن« أجد أولةً 


طعاقاً آكله ومكاناً أغتسل فية. 
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- لقد دلني بعضهم على بلدة غير بعيدة من هناء أظننا نستطيع 
أن ندخلها قبل انتصاف النهار. أمّا الماء فإن لم تجده في البلدة 
فالأنهار هنا كثيرة فتدبّر أمرك. 
وفضى الرجلان في طريقهماء ولكنه لم يكن يخلو من المتاعب. 
بعديظسير استمرٌ قرابة العشرة أيامء#وضتل ألبان ويجوليان إلى البندقيّة 
أخيراً ولمّا ينتصف النهار بعدء وكان هذا الأخير يتشوّق لرؤية والديه 
وأقرانه..فلقد غادر المدينة قبل عقدين من الزمن ولم ير أهلها منذ 
ذلك الحينء وَإن كان يراسلهم كتابة؛كلّما سنحت له الفرّة وصادف 
من يقضد البتدقية للتجارة أو السفر أو غير ذلك» فهي مُدينة عريقة 
كانت ولا تزال تلعبٍ دور اًكبيراً في السياسة والتجارة والفنّ وإ كانت 
مكانتها كمركز للتجارة البحوية بدأ يتراجع مع استكشاف العالم 
الجديد والاتجاه إلى المحيط الأظلنطي. 
نزلا من الزورق#في وسط الجزيرة القديّمةء_وتجولا قليلاً وهما 
يشاهدان المدينة وعمرانها وشوارعها وقنواتها المائيّة الشهيرة» وكان 


ألبان مأخوذاً بما يراهء فهذه هي المرة الأولى في حياته التي يشاهد 
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فيها زوارق وسفناً وممرات مائيّة» ناهيك عن التجوال في واحدة من 
أشهر العواصم الأوروبيّة وإن لم تكن من أكبرها. 

عبرا جسر ربالتو الذي يريط ضفي القناة الرئيسيّة باتجاه الشرق» 
وتقدّما تجنوباً حقّ منتصف الطريق بين الجسر ودين ميدان القديس 
مار كجاوقف جوليان أمام بيت لا بكادويتميّق بشيء عن البيوت 
المحيطة به» لكن في نظره كان هذا البيت يختزل الكثير؛ إِنْها النشأة 
والطفولة 'والذكريات والحنين. تقدام وطرق'الباث» وتراجع قليلاً 
مفسحاً المتجال للمفاجأة التى يعدّها لوالديه؛ 

بعد قليل فتت#الباب» وظهر من خلاله رجل مكتنز يتدلى بطنه. من 
أمامه وتفوح منه الروائح الكريهة! 

- هاذا تريدان؟ 

أنجاب جوليان بعد لحظات صمت وقد عقدت لسانه المفاجأة: 

- نتبحخشيعن السيّك بوناميي. 

- لايوجد أحد هنا بهذا الاسم. 


- ولكن هذا بيته يا سيّد. 
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- قلت لكما لا يوجد أحد هنا بهذا الاسم وأنصحكما بالانصراف 
لكي لا تتسبّبا لأنفسكما بمتاعب أنتم في غنى عنها. 

- أنا واثق من أنّ هذا بيت السيد بوناميني وأنا ابنه الأكبر» جوليان. 

- (التسيد بوناميني لم يعد موجوداً هناء وإن كان عندك اعتراض 
فاذهب واشتك إلى رجال الشرطة! 

حاول جوليان الاعتراض لكنّ ألبان هدّأ من روعه ونصحه بالترئتث 

والتفكير, قفلقد تذكّر بيته في الجبال وكيف وجد فية أناساً لا يعرفهم 

اشتروه بشكن "قانوي". 

- لؤالا تسأل,الجيران _ قال ألبان _ فلا بدّ أنْكِ تذكرهمويذكرؤنك» 
أو بعضهم على الأقل. أو ابحث عن أقاريك وتخدّث إليهم. 

تحامل جوليانيغلى نفسه برغم الضيق الذي خيّم على قلبه والسواد 

الذي غظّى مشاعره والزلزال الذيّم شوّش تفكيره واتجه إلى«أقرب 

الأبواتك جهة اليّمَين فطرقه ثم انتظر. لكنّاأأحداً لم يردٌ. قصد بعدها 

الباب الثالث قأجابته خادّمة شابّة بأنّ سيّدتها خرجت ولن تعود 


قيل المعاة: 
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استدار جوليان وسار مطرقاً عبر الشوارع في صمت وخلفه كان ألبان 
ينظر إليه بحزن وأسى» فلا هو يملك مساعدته في محنته ولا يجرؤ 
على تسليته بالحديث فالوضع لا يحتمل. 
بعد مثّاة, توقف جوليان أمام منزل إلى جواره فناء صغير به بضع 
دجاجات وأولاد يلعبون وقد انسخت وجوههم وأيديهم واختلطت 
ثيابهم بالتراب» لكن أصواتهم لم تكن تعلو كثيراً. طرق الباب وانتظر 
قليلاء وَهق يخثتى أن يعود من أمامه خاتباً#صفل اليدين كملاكان 
الحال مع الأبواب الأخرى. 
بعد لحَظاتة#مرّت ببطء فتحت امرأة الباب ونظرت إليهما 
باستغراب. قال جوليان: 
- فمرحباً يا سيّذيء إِني أبحث عن السيد سيزار» سيزار بوناميي/ 
للأسلفء سيزار مات منذ سنتيّق بعد معاناة شدِيدة مع المرض. 
- شىيء مؤسفكيحقاً. إسمحي ل أن أسأل لمن آل البيت بعد السيذ 
سيزار؟ 


- إِنّه الآن ملك ابنه فابيو. 
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دحتا وهل أستطيع أن ألقى فابيو الآن» أو أين أستطيع أن 
أجده؟ 

- لقد خرج فابيو إلى البحر هذا الصباح ولن يعود قبل غروب 
التشمس. 

تنهَّد لبان وارتاح في قرارة نفسه. سيجدون:أخيراً من يتعرّف على 

صاحبه وبحلّ له الألغاز التي أحاطت به. 

سكتت المرأة هنيهة ولاحظت أن أحداً من الرجلين لم ينطق يكلمة 

فقالت: 

- يؤجهك يا سّيدي يبدو مألوفآء ولكثي لا أذكر أني رأيتك من قبلع» 

- اسمي جوليان؛ جوليان بوناميي» وأنا ابن عم فابيو. غادرت 
البندقيّة فييسنٌّ الخامسة عشر وعدت اليوم فلم أجد أحداً من 

قاطعتة#المرأة قائّلة: 


- آه يا إلهيء أنا آسفة حقًاً! 
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بن عا اس 


استغرب الرجلان لردّة فعلها. لا بدٌ أن هناك شيئاً ما حدث يستحقّ 
الأمى والأسف والاعتذار. ولكثهما حاولا التحلي بالصبر وتصنّع 
رياطة الجأش أمامها. 


ثمّ عادت لتقول: 
- لآ بد أنكما متعبان» سأجهّز لكماامكاتاً ترتاحات فيه وطعاماً تأكلانه 
ريثما يحل المساء وبعود فابيو من الصيد. 

وهكذا كا ولكنّ أحداً من الرجلين/لم ينم بالرغم'قتن ,أنّهما لم ينحدّثا 
كثيراً. وكانت المرأة تطلّ عليهما!ظنيحين لآخر تسأل إن كان يلزمهما 
شيءالتصنعه لهُما فيشكرانها بأدب. 

كان فابيو يصغر جوليان بسنة واحدة فقطء وكان ترتيبه الثائي بين 
أبناء اعمه السثة والذي كان اوزق بأريعة ذكور وبنتين. وفهما من 
الأحاديث/#القليلة التي دارت بينهم#وبين زوجة فاتيو أن البنتين لا 
تزالان تعيشان في/المدينة» بينما كان الأخ الأكترلفابيو واسمهيمازيو 
قد لقي حتفه غرقاً إثر عاصفة هوجاء هبّت وكان حينها على ظهر 


مركب متوسط الحجم ولم ينج من هذه العاصفة إلا ثلاثة أشخاص. 
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ما الأخوان الأصغران فلقد كان أحدهماء لوبجي» سكيراً لا يعبأ بشيء 
في هذه الحياة غير زجاجة الخمرء ولا يزال على قيد الحياة وبعيش 
على أطراف المدينة. وكان لوكاء أصغر الذكور الأريعة» سافر قبل 
سنوات إلى إسبانيا ليلتحق بركب الطامحين في اكتشاف العالم 
الجديد واغتنام ذهبه وكنوزه. وكان أبوهم سيزار مريضاء ولكنَّ موت 
انه البكر وسفر الأصغر وانحراف الأوسط تجمّعت كلهايعليه حقّ 
أوهته؛ فاستسلم للموت حزيناً كثيباً مكلوماً. 

من جهتهكان لويجي قد حاول الحصول على البيت>أوججزء من 
الميراث»:ولكنّ فابي و كان حازماً في رذه(وأثبت أنّ أباه كان حرمه منّ 
الميراث في وصيّته. وفيما يخص فابيو فق تزؤج في العشرين بمن 
العمرء أي بعد سفر جوليان بست سنوات» وضْم إلى أبنائه ابن 
شقيقة,ماريو,الوحيد ليكون تحت رعايته. 

مرّّيساعات النهار بطيئة جدَآء وخصوصاً على جوليان الذي كان 
يتلهّف لرؤية”ابن عمّه."ليس للقرابة والصداقة التي تجمع بينهما 
فحسب ولكن ليفهم منه ما سرّ ما جرى لبيته ولوالديه. وحلّ الظلام 
أخيراً على البندقية» وهيّت النسمات الباردة المنعشة تداعب عروس 
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البحرء وهدأت الأصوات في الخارج وسكنت الحركة فكأنْها نامت 
فلا صوت إلا لزورق هنا أو وقع أقدام بطيئة هناك. ودقّ الباب» 
وانخلع قلب المسكين اللهفان وهو يترققب دخول صاحب البيت. 
كان فابَييو طويل القامة مستقيم الظهر عريض المنكبينء وكانت يداه 
غليظتاق كآنه خلق ليكون صيّاداً أو بخاراًءووقفز الأولاد يتعلّقون به 
ويستقبلونه استقبالاً حاراً. هتف أحدهم: 

- أبيء إن . عمّي هناء عمّي هنا. 

شحب وجه فابيو واكفهرٌ. "عمَي هنا"! ترى ما الذي جاء به؟ وهل 
يجرؤ على النظر في عينيه؟ أم أنه لا يفكر إلا بالاقتراض وطلتٍ 
الاستدانة؟ 

ودنت منه زوجته مرخبة به قائلة له: 

- # عندك ضيوف ينتظرونك بفارغ الصبر. 

دخل فابيوالغرفة حيّث ألبان#أوصاحبه مغضباء ولكتّه سرعان ما 
تبرّدت علامات الغضب عن وجهه وصاح قائلاً: 

- جوليان؟! 
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بشحمه ولحمه. 

يا مرحباً بك» متى عدت. 

وصلت صباح اليوم» ولم أجد مكاناً ألجأ إليه إِلَّا هنا. وقد 
اتتتتقبلتنا زوجتك أفضل استقبال. أقدّم لك ألبان» صاحبي في 
السفر وريّما مساعدي المستقبلى في الرسم. 

مرحباً بكما. أنا جدّ آسف لما حصل لوالديك وبيتكة: 

وأنا اتجدّ متلهّف لأفهم ما الذي حصلء ولماذايالجميع آسق؟ 


وأين والداي؟ 


فهم فابيوامن_أسئلة ابن عمّه أن أحدآبلم يخبره بالحقيّقة بعد. قال؛ 


لقد ماتت أَمَك قبل خمس سنوات. ثم رض أبوك ووهن#ولحق 
بها بعد سنتين. أمَا أخوك فكان قد سافر وشقيقي/الأصغر لوكا 
إلى إسبانيا وانقطعت أخبارهما هناك. ولم تصلنا عنك خبر منذ 
وفاة والدّتكء» وكانت تذكرك كثيراً وت فراقك وبعدك. 

أرجو أَنَهَمَا الآن يرقدان بسلام. ولكن قل لي» من هو الرجل 
البغيض الذي يقطن بيتناء ومن باعه البيت إن لم أكن لا أنا ولا 
أخي ماركو موجودين ؟ 
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ما الذي تعنيه؟ كيف استحوذ عليه إذن؟ وأين كنتم أنتم 


لتمنعوه؟ 


نه الضابظ سيرجيو. كان هو المسؤول عن حفظ الأمن في هذة 
الجهّة,.من المدينة» ولكثه إنسان فاسد ونذل بكلٌ ما للكلمة من 
معنى:,ديّر في الخفاء ليستولي على البيت فأخذ إقراراً من«الحقير 
لوجي بأن لا ورثة أحياء(لأبيك وأعطاة مقابله مبلغاً من الْمَال. 
فوضع يده عليه ومن ثمّ باعه للرجل الذيإزأيته. ولم يجرؤ أحن 
منّا على مواجهته فقدكان باستطاعته أن يلفّق التهمة الني/يريد 
لمن يح بّإإيذاءه. 

شيء مؤؤسف حقاً. وأين أجد سيرجيو هذا؟ 

لن تتجده هنا. 


ماذا تعني ؟ 
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- كثرت شكاوى الناس من فساده وطغيانه وضجّت المدينة 
فاضطر الدوق بريولي إلى إرساله بعيداء إلى فيروناء فهو هناك 
منذ سنة تقربباً أو أكثر. 

- «اتكذا إذن. 

نظر جؤليان/إلى ألبان قائلاً: 

 -‏ هيا بنايا صاحبي. 

فسأل فَابَيِو مستغرباً: 

5 إلى أين؟! 

- إإلى فيرونا طبعاً. لنجد حلا مع هذا الفاس د,.المدعو سيُرجيو. 

- | ليس بهذه السرعة. ثمإإنَ الظلام خيّم ولا قمر الليلة. أمكثوا هنا 
خيّ الصباح» وغداً تتزؤّذون وتنطلقون إلى حيث شئتمء وإن 
كنت أظنّ أنّ الكلام لا يجدي مع هذا الإنسان/ 

- حشتناء ولكن أقسم بِأَنْ لن أتركه يهدأً ويتكمبمافعل. أمَابأنت يا 
فابيوء فأشكرك على حسن استضافتك لنا وكرمك. ولا بِدّ أن 


أعود إلى هنا حالما أصفي حسابي في فيرونا. 
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ونام الجميع في تلك الليلة» إِلّا واحدا» على انتظار الصباح وما يحمله 


لهم من جديد. 


8) 


مغامرة في فيرونا 


لم يكن ألبان يعرفء حين وصلا مشارف فيروناء أنّها على وعد مع 
متغامرة جديدة ستغيّر حياته تغييراً جذرتاء وستترك في#نفسه أثراً لا 
يمخىء تماماً كأثو الدبّء غير أنّ أثن الدب في الجسد وأثر مغامرته 
هذه في النفس. 

استغرق طريقهما ثلاثة أيَام ابلياليها».ولقة تطادفهما متاعب تَذْكرَ” 
والآنء حان وقت الجدّيوالمواجهة» والتي لمزايكن أي منهما يعرفت 
كيف ستنتهي. قضيا الليلة, في نزل في أحد الأحياء شرق فيرونا ثم 
توجّها ضحوةااليوم التالي إلى مبتغاهما وسط المدينة؛ 

لمخبألبان منّ بعيد المدرّج الروماني الضتخمء ورغب بزيارته والتجوّل 
فيه وفي أزقة,المدينة'القديمة#احوله. ولكته عاد إلى رشده وتذكر 
صديقه الذي هو بأمسّ الحاجة إليه الآن ليستردٌ حقّه المسلوب... 
أو شيئاً منه. 
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وقفا أمام دار الشرطة وطلب جوليان من صاحبه أن ينتظره غير بعيد 
عن الباب» ولا يغادر قبل أن يعود إليه مجدّداً. أومأ ألبان برأسه 
موافقاً ثم انتجى جانباً وجلس يراقب الشارع وأبنيته والمارّة وأرديتهم 
وستغتهم ويلتقط بعض الكلمات يمنة ويسرة فيحاول أن يبني عليها 
معنى واضحخاً أوقصّة متخيّلة. وطال الوقت ولم يخرج جوليان» وبدأ 
ألبان يحسَ بالجوع» فتحامل وصبرء ولكنّ جوعه ازداداحق لم يعد 
يحتمل.إقرّر أخيراً أن يمضي في الشارع قدماإبحثاً عن شيء يسكت 
به سغبه محاولاً قدر المستطاع ألا يبتعد وأن يديم النظر إلىإمدخل 
البناء حيث جوليان»إفكاد أن«إيصطدم بالققارةٍ عدّة مرّات وسمع من 
بعضهم ما لا يسرّهء ولكن لا بأسء فلو أنّهم عترفوا السبب#لعذروه؛ 
ونا يطل به الوق/ حو ميترى شيئاً من اله الل د إلى الزاوق التي 
كان يتجلس فيهلا وهو يفكّر في سُبب تأخْر صاحبه» وفي /نظرات الرجل 
الذي أبتاكهمنه غداءه:الغريبة أتلاك/#عندما ناوله الكقود,_فقدا شي 
لوهلة أَنّالرجل سيرد عليه نقوده ورستدعي الشرظة,لأجلهبإذباعترض 
غليها كونها قديمة ولم يعد أحد يتعامل بها هذه الكي0 0207 ان الرجل 


رضي في نهاية المطاف وقضي الأمر. لكن شكوك ألبان لم تلبث أن 
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عادت تساوره عندما رأى البائع يتحدّث مع أحد رجال الشرطة وخيّل 

إليه في الوقت نفسه أنه يشير إليه. 

"لا بد أن أنصرف من هنا فقد أطلت المكوث ورريّما أثرت الردية. 

ولكن أيّن أنت يا جوليان؟" قال ألبان لنفسه. 

بعيه عن الزمن لإحظ ألبان ق007223)حرا 27 7 الباب, 

وبعدها بقليل خرج أحد الجنود خالعاً خوذته مسترخياً في سيره على 

غير عادة,اللحرس؛ فقدّر أنه خرج لغاية غير عمله أو أنه في استراحة 

الآن. فتقدّم إليه بهدوء وألقى التحيّة بأدب ثم قال: 

- بشن فضلك#يا سيّدذيء هل تسمح لي أن أسأل إن كان أحد من 
المدنتّين لا يزال في اللداخل؟ 

- ماذا تقصدييسؤالك؟ 

د دخلصاحبي في الصباح ليقابل القائد سيرجيقوولم أره يخزج إلى 
الآنء وها قك>انقضى النهار ولِست أدرييهبإن كان خرج دون أرديأة 
أنّ مكروهاً أصابه. 


- وما أوصاف صاحبك هذا؟ 
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إِنّه طويل القامة نحيل الجسمء أملس الشعر يرتدي ملابس 
ملوّنة مميّزة... 

تقصد الرجل البندق! 

تقتويبعينه» هل تعرف أين هو يا سيّدي؟ 

إنكان /حِقَّاً صاحبك فإنِي أنصحك بمغادرة هذا المكان والابتعاد 
قبل أن يضبك ما أصابه. 

قبلإأن يصيبني ما أصابه! ماذا يُقصد سيّدي المحترم؟ 
صاحبك هذا تشاجر مع القائد سيرجيو فقرر حبشه, وأخنثى إن 
هو علم أنَ له أضحاباً ينتظرونة, فيبالخارج أن يضِمّهم إلية"في 
حبسه. 


شيء غريب حقاً! لكنإشكراً لك يا سيدي على كل بحال. 


استدابن#الجنديّ ومضى في طريقهء وكذلك فعل,ألبان متظاطئاً رأسه. 


"يبدو أن المٌسألة أعقد مما كنا نتصوّن". 


كان يفكر في"وسيلة ينقنءبها صاحبه من برائن ذلك الخبيث» وهو 


يدرك أنّ البساطة والبراءة لا تصلحان لمواجهة الأشرار من أمثال 


سيرجيو. لا بدّ إذن من حيلة وتدبير محكمين... لكن كيف؟ 
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اتجه ألبان إلى النزل حيث كانا قد تركا حاجيّاتهماء وجمع أغراضه 
وأغراض جوليان وخرج. كان لا بدّ له أَوَلآً من أن يمحي آثار سكناه 
لي لا يمكّن العسس من القبض عليه؛ فإن كان يريد أن يخلّص 
صاحَتهِ فلا بدّ من أن يكون طليقاً بداية وأن يتحرّك في الخفاء. وهنا 
قرّر ألبان أن يفعل أكثر شيء يجيد فعله... ألا وهو عدم النوم! 
مرّت أريعة أَيَامْ لم يظهر فيها أثر لألبان في فيروناء لكنّه كان هناكء 
طؤال الوقت. وفي اليوم الخامس» /ضحىء والناس) ما بين غاد إلى 
غمله وراتخ»- انتبه إمن في الساحة العامّة وسط المكينةبإلى بلبلة 
وضجيج#ملفتين. كان؛رجال سيرجيو يقؤدون/أفراد عاتلة بعنف إن 
السباحة الرئيسية أمام المُدرّج الروماني» وتجمّع خلق كثير ليقهموا تنا 
قصّة هذه العائلة ويروا ما الذي سيحلّ بهم. 

وقف سيرجيو على مصطبّة خشبيّة وسط الساحة» تنحنح مرّة ثم 
أخرىء وأخذ يتكلم» وجسده يسبق كلماتهٍ حاكياً غروره وغطرسته. 


قال: 
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- أيّها الناس» اعلموا أنّ فيكم مفسدين يدّعون الطهر والعفاف» 
والشرف والاستقامة» ولكنهم في الحقيقة أخسّ الخلق وأدناهم» 
وأخفى الأعداء وأخطرهم. انظروا إلى هؤلاءء من لا يعرف 
تقيقتهم يظتّهم أبرباءء مساكين» ولكن لا... لا يغرنكم شيب 
الريجل ولا أمومة المرأة» فهؤلاء جميعاً جنود للشيطان. 

وتوقف قليلاً بزهوه ليستمع إلى ردّة فعل الناس وهمساتهم وليرى 

أثركلامه تملى وجوههمء فليس أحبٌٍّ إليه من أن يزى كيف يتخكم 

بالعشرات كأنهم ألعوبة في يديه. ثم مضى يقول: 

- بإقء إنهم#يشكلونٍ خطراً على أنفسهمء»وخطراً على أولادكم 
وخطراً على مدينتنا الحبيبة فيرونا. إنّإهؤلاء مهرطقون كفرة, 
يخالفون تعاليم الربٌَ ويشتمون كنيستنا وبحطّون من قدرها. 
ماذابيبقى لنا إن نحن سكتنا عن هؤلاء وضلالاتهم» اليوم يرموننا 
بسهام ألسنتهم وغداً بنصالٍ سهامهم ورماحهم. أيظئون أنا لا 
علم لنا بالرسائل الق»يوزعونها والأفكار التي يزرعونها! إِنّْ هؤلاء 


لا مكان لهم بينناء وأقلّ ما يستحقّونه هو الموت! 
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ومضى أحد أعوان الشرير سيرجيو يهتف ويقول: "الموت» الموت» 
لا شيء إلا الموت" ثم ما لبث أن اقتدى به عدد من الواقفين» 
وإن كان أغلب من حضر يشاهد ما يجري بصمت أو همس خفي. 
وارتفتع,صوت بكاء الأطفال الثلاثة الذين كان رجال الشرطة يمسكون 
بهم قرب والديهم» أمَا الأبوان فقد كان أثر الإعياء بادياً, عليهما 
وض فلملإقطقا بشيء. 
ولكنّ صوتاً قطع على سيرجو فرحته وبدّد نشوّنه» فقد تقدّم من بين 
الحشود رتك قويّ؛البنيان يخفي رأسه بقلنسوة حمراء#ويزيذه رداءه 
هيبة. قال: 
- ! أيّها الناس» لا يخدعتّكم هذا المحتال الأشر. كيف تسكتوؤن على 
الظلم وترضؤن به؟ إِنْكم متى سكتم عن الظلم مرّةِ ستسكتون 
عنة,مرّات ومرّات. ومتى رضيتم به لغيركم فسَيحل بكم لا محالة. 
كيف تقبلون اتّهامات رجل فاست#كقائد حرسكم هذا؟ أين 
الدليل على ما يقولة؟ ولمآذا لا يترك الفرصة لهذه العائلة لي 


تدافع عن نفسها ما دام وائقاً مما يقول؟ 
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ضِجٌ الناس وهاجوا وماجواء وهبّ سيرجيو يأمر رجاله بالقبض على 

هذا الغريب» ولكنّ أصواتاً كثيرة ارتفعت تطالبه بأن يترك الرجل 

ينهي كلامهء فأكمل هذا الأخير قائلاً: 

-! إِنَّ/المسؤول عن حمايتكم في الحقيقة سارق! يحرّضكم على 
بعص العائالات الضعيفة وغايته المضمرة الاستيلاء على دورهم 
ومصادرة أملاكهم» ولا يهمّه كونهم نمع الكنيسة أو ضدّهاء فما 
أسهل تلفيق التهم عنده واستعمال الدين مطيّة لأهدافه. 

صرخ سيرجيو: 

- بشراءء أوقفوًا هذا المحتال الكذّاب. 

لكنّ الرجل أكمل غير مبال بقائد الشرطة وجنوده وفجّر مفاجأة 

مدؤّية جعلت,الصمت يخيّم على الساحة للحظات: 

- إني أمامكم جميعاً أتحدٌّى هذا المَدعوٌ سيرجيو أن يخرج الورقة 
التي يتخفيها بيناطيّات ملابسه ليظّلع عليها المّلاً: 


- عن أيّ ورقة تتحدث! قلت لكم أوقفوهء أيها الحرّاس... 
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وهم بعض الجنود بالتحرّكء لكنّ زملاءهم أوقفوهم» وتقدّم أحد 

كبار الضباط من زميله الذي علت الصدمة وجهه قائلاً: 

- من بعد إذنك. 

وأسقط في يدي الأخيرء ومدّ الضابط الآخر يديه يفدّشهبفوجد ورقة 

ملفوؤفة يبدواعليها من هيئتها أنها جديناة: فضهايئم أخذ يقرأ بصوت 

منخفض بداية؛ ما لبث أن ارتفع شيئاً فشيئاً... وشهق الحاضرون 

القرببون.منٌ الرجال الثلاثة» وتهامس من في الخلف. قال الضايْط: 

- إنّه صِكَ تنازل رب العائلةهالمقيّد ههنا عن الدار والأملاك إلى 
السيّد سيرجيو إيجينيولي بكامل الإرادة والرغبة والوعي. وهوولا 
يحمل توقيع الرجل إبعد! أظنّ أنّ هذا الأمر يحتاج تواضيحاً 
أحضرة الضلط ! 

هذهيجيلة» مؤامرة» مكيدة مدّبّرة للتخلص مَتِي. أنا لا علاقة لي 
هذه الورقة#ولا أدري من دشّها في ثياي» صدذقوني. أنا لم أفعلل 
شيئاً يخالف القانون. 


لم يكن بين الحاضرين جميعاً من يصِدّق هذا الدعئء وتوجّه الضابط 
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إلى الجنود الذين يحرسون العائلة البروتستانتية فأمرهم بإطلاق 

سراحهم واعتذر إليهم نيابة عن شرطة المدينة. ثم تقدّم منه الرجل 

ذو القلنسوة ورفعها فلم يكن إِلّا ألبان متنكراً بزيّ من أزياء جوليان» 

فستلمته أوراقاً أخرى قائلاً بصوت يسمعه السامعون: 

- وهلذه يا سيّدي ثلاثة صكوك كتبهاهالقائك سيرجيو في الأشهر 
الأُخيرة بخظ يده وأكره أصحاب العلاقة على التوقيع عليها إن 
أرادوا /الحفاظ على أرواحهم والسماح لهم إيمغادرة المدينة 
أحياء"ولكم أيضاً أن تفدّشوا خزانته لتجدوا فيها المزيد! وهناك 
أيضاًبرجل بريء محتجز في دار الشترطة» لا لجرم اقترفه غير أنه 
طالب السيّد الموكل بحفظ الأمن بردّمظلمته واستعادة بيته 
الذي غصبه في البندقيّة فكان جزاؤه السجن. 

لم يتردّة الضابط كثيراً فأمر أحد الجنود باصطحاب ألبان إلى البسجن 

وإطلاق سراح صاحبه فوراً بعد تدوينتشهادته. ثم دعا الناس إلى 

الانصرافء وتوجّه إلى سيَرجيو قائلاً: 


- أمَّا أنت حضرة القائدء فإِنّ لنا حديثاً آخر ولكن ليس مكانه هنا. 
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لم يصدّق جوليان عينيه. ألبان بثيابه هو رفقة أحد الحرّاس يخرجانه 

من زنزانته» يطرح عليه الحارس بعض الأسئلة حول ما جرى بينه 

وبين سيرجيو وسبب حبسه.؛ ويدوّن أجوبته ثم يطلق سراحه وهو 

يعاقتلهيبقمّة الأدب والاحترام. وما إن خرجا من السجن حتّ التفت 

إلى صاحبه قائلاً: 

- لاأفهم شيئاً مما يجري! هات أخبرني,ماذا حدث. 

- ! وجدتّك تأخرّت كثيراً يوم انتظرتك هناء حَكى سألت أحد الجنود 
عنك "فأخبرني إأنّك أغضبت_المدعو سيرجيو فأمر بخبسك. 
حينهاج#قررت الاختفاء ومراقبتةإشراً حي أجدايلك مخرجاً 
مضموناء فاكتشفتأأنّه يكتب صكوك البيع أوالتنازل بئفسه ثم 
يكره بعض من يلقي القيض عليهم على توقيعها. ويختار لذلك 
من عند«,أملاك تملاً عينه ويستطيع أن يلصق به"تهمة خطيرة 
عقوبتهاالموت» فلقد رأيته ليلاً يقاوض رجلاً كهلاً عَلَىَ ما ذكرت 
إن أراك#أن يحافظ»على حياته وحياة عائلته» وبالمقابل» يغادر 
المتّهم المدينة ويكتم خبره خشية انتقام المجرم منه. وكلّ ما 


فعلته هو أنِي حضرت حفلة اتهام سيرجيو للرجل وأهل بيته» 
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وتخفيت بهذه الثياب لكي لا يتفظّن إل أحد ممن رآني أنتظرك 
أمام دار الشرطة» وكنت قبلها سألت عن رجل مستقيم من كبار 
الرتب العسكرية فدلوني على ضابط باسم إيببوليتوه فحكيت له 
يَزءاً من القصّة ووعدته بتقديم الأدلّة القاطعة ورجوته حضور 
تمثيليّة سيرجيو السخيفة» فحضرء وأسقط في يدي المحتال 
وسخر منه الناس ولم يبق له في عيونهم قدر أو مهاتةرأو احترام. 
وكانة#ما كان وأرسل الضابط إيببوليتو 'مي من يخرجك من 
السجنء والآنبيمكنك التمتّع بحرتّتك كما تحب وتشتهن. 

- لقد أبهرتني بحسن تصرّفك وأسديت] إن معروفاً لن أنساة أبكآ. 
كما أنقذت أبرياء من حبل المشنقة أو التشتزيد وأعطيت الناسن 
درساً في الشجاعة وقول الحقّ والبحث عن الحقيقة. أنتإفعلاً 
شخص رائع. 

“م إِنّما أنايواحد من هؤلاء الناس#وما دفعني لفك مايفظلته إِلَا 
الضرورة. 

وضحك الاثنان» وأمضيا بقيّة نهارهما في الاستعداد للعودة إلى 


البندقية» وافترقا لينهي كلّ أشغاله فذهب جوليان ليستحصل على 


84 


ورقة مختومة بأنه تعرّض للظلم من قبل سيرجيو. أمَا ألبان فقد 


قصد العائلة المستضعفة ليلقي عليهم تحيّة الوداع ويشدّ من أزرهم 
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(9) 


الهروب من الأسر 


كانت ليلة قاسية جداً لم يعرف ألبان مثلها في حياته؛ حكّ أنه تمق 
لؤآأنه لم يكن قظ ولد! 

كانوا قد أغمضوابعينيه» وانهالوا عليه ضرباً وركلاً وقذفاً وشتماًء فلم 
يكن يدري أيّها أشدّبعلى نفسه من الأخرى. وبالطبع لمهيتبّن«طريقه» 
ولكته متيقّن من أنّهم عبروا به النهر إلى,الاجهة الأخرى» فهو إذن الآن 
غرة 093 كن 27 بالتحديد؟ لم 257 جك دن تيز 

خمّن أنّهم ريما منيحملونه إلى منزل سيرجيوء وان كان لم ير بعد/هذا 
الأخير أو يسع صوته» ولكن من غيره سيتعرّض له؟ خاصّة بعد 
الفضيحة المَّدوّية والإهانة التي ستبهااله. ولكنّ منزل سيرجيو يقع 
وسط فيروتا:وليس عائّ:الضفة7الأخرىء بالإضافة إلى أنه مكان سهل 


الاشتباه به» أمّا هنا فالعمران قليل» ولن يعثر عليه أحد! 
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رفع أحد الجنود الغطاء عن رأسه بعد أن قيّده من يديه بسلاسل 
معلّقة في غرفة قذرة» وفي قدميه وضع الأصفاد المعدنيّة والتي كانت 
بدورها يعلوها الصدأ. ومن جنبات المكان تنبعث رائحة كريهة» هي 


مزتتجإمن روائح العفن والبول والرطوبة و... الموت. 

بعد جتولة أخرى من الضرب بالعصيّيوالتتتياطء توقف الرجلان 
اللذان تناوبا على ضربه كأنّهما يتمتّعان بالتهام خروف مشويّ أو 
ضيرب جوال تبن؛ ولم يوقفهما غير /التعب الذي خَلّ بهما. أمَا هق 
فقد تصِنّع"النوم والغشية لعلّهما يتركانه وحاله وآلامه/ 

"ليتئخأما ولنّآتٍ قطءيإوما صارعت حيواناً قط... ليته كإن صرعني» 
ليتني أموت فأستريح". 

كان في حالة يري لهاء ولكنّةلم يتمكن من النوم وإناكان يتمتّاه. 
حاول بك ما أتيح له من حيلة ووسيلة» ولكن دوت#جدوى. ومرّ الليل 
ببطءإشديد كأثة#ليل الشتاء الطويل» وكا نّألبان يرتجف؛ من الجوع 
والألم والنزف» ومن نفحآت الهواء البارد على جسده شبه العاري. 


نسمات كان ليسرٌ بها لو لم يكن في هذا الموقفء ولكنه يرى بِأْمَّ 
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عينيه كيف تكون نعمة بعض الناس نقمة على غيرهم» والعكس 
سطع 

طلع النهار أخيرء وبدأت أشعّة الشمس تتسلّل من نافذتين صغيرتين 
ف أحداالجدران؛ كان ضوءاً باعثاً على الأمل برغم وهنه. وعرف مما 
على يه #لغرفة من آثار أنها شهدت ويو اي ناة| /#9991 أخرى. 
ترى من الذي/ جرى تعذيبه هنا وبأيّ ذنب» وهل تراهم قتلوه؟ 
وهل سيلقق هو المصير نفسه؟ 

مر النهار ولم ير ألبان أحداً. كانت«آلام كتفيه لا تطاق6 قد حاول 
قدر القستطاع, ألا يصرخ وألّا يظهر لمعذّبيه ضعفاً أو /خوراًء ولكنه 
لم إينجح بالتظاهرابالجلك كما أحبّ. ولم يكن ينقطه إلا آلام#الجوع 
الذي يزدادء والزنابير التي تحظ على جسده الضعيف وجروحه 
النديّة بين الفينة والأخرى. 

"يا رحمتا للمساتجين والمعذبينء أيطيقون اليش مع كلّ هذا البلاءا!!! 


في المساءع» تنيّه على أصوات ضوضاء تقترب» لم يتبئن 555 القادمين 


وهيأتهم» ولكنّ تساؤلاته سرعان ما وجدت إجاباتهاء فقد ظهر 
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سيرجيو وهو يرسم على وجهه ابتسامة صفراء كآنها غمست بالحقد 

والتشفي والاستعلاء والكراهية. قال: 

- والآنء يبدو أنك مسرور لانتصارك العظيم على... كنت جد 
أحمّق عندما تجرّأت على مواجهتي. ظننت أنّك ستنجو بنفسك 
أوإأنّ ذاك ال "إيببوليتو" سينقنكجمن#برائني. صدّقني أنت 
مجنون وواهمء أنا سيرجيو الفظيع ولا أحد يقف في وجهي. 
والآن )ريما تسائل نفسك ما أنا فاعل بك؟.. (الجواب بسيط»؛ 
سأقتلّك بالطبع» لكتي سأقتلك بهدوء حق تتم الظوت كل 
لحظةبفلا تجده. أوء وهنا سأظهر لك أقصى رجات العف 
والرحمة» أريخك وأقتلك للتو إن أنت دللتني على مكان الكنز: 

- الكنز!.. أي كنز؟ 

- لاتتظاهز بالغباء» أنت تعرف جيّداً ما الذي أعنيه؛ 

- #بلا أدرياعن أيّ كنز تتحدّث. 

- لا تستغيني يا هلام وندوبك! البشعة هذه سأضاعقها لك إن لم 
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الندوب! كان ألبان قد نسيهاء أوكاد. وبرغم كلّ ما هو فيه فقد ألقى 
على ذراعه نظرة سريعة فوجدها قد نقصت واحدة؛ وتساءل كيف 
نسي أن يعدّها منذ استيقظ آخر مرّة. أمَا سيرجيو فلم يكن يبخل 
بالترزت والصفع بين الكلمة والأخرىء» وعندما يمل كان يلهو بخنجره 
الصغير عائ الجسد المعلّق أمامه كأنّما هو لوحة؛ والنصل ردبشة 
زسَام. ولمًا لم يبد ألبان تجاوباً أمر أحد رجاله باحضازإنشيء ماء 
فأشرع هنذا الأخير ليغيب خارج هذا المكان البّائس ثمّ ما لبث أن عاد 
في يده صرّة نقود ألبان. هرّها سيرجيو بيده ثم فضها أمام عيني 
صاحبها وأفرغها متحدّثاً: 

- !هذه النقود نقودك/ أم أنّك ستتئكر لهااآلآن؟ أم تظتق غافلاً 

عمًا يجري في الأسواق! 

هنا تذكر ألبإن الرجل الذي ابتاع منه طعاماً قبل أيَام وكيف رآه 
يخاظب الشرطي ودشير إليه» فقال في نفسه: "كم هو داهية هذا 
الطاغية الكبَِين لا يترك"تشاردة"ولا واردة إِلّا حاول استغلالها ليروي 


طمعه وجشعه". ومضى الآخر يقول: 
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- وهي كما ترى قديمة لم تعد تستعمل منذ زمن بعيدء وقد كانت 
شائعة في شمال وشرق البلاد قبل نصف قرنء أمّا الآن فلم تعد 
متداولة. فلا بد إذن أننك وجدتها في مكان ما. وأرجّح أنه قبرتاجر 
أقإثري» فإنَ بعضها مصنوع من الفضة. وأنا واثق من أنك تخفي 
الكثير لي لا ينكشف أمرك ويشاركك في الغنيمة غيرك.إوبما أن 
فيها قطعاً فضّيّة فلم لا يكون فيها أيضاً قطع ذهبَيّة» أو أشياء 
أخرئ,ذات قيمة مرتفعة! 

يا هذالا يوجد كنز ولا قبر... 

- لا تقاطعني! وايّاك أن تتكلم قبل/أنيآذن)!لك. أين كنت... أكَلَ» 
كنت أقول أنك ستموت قربباًء وأنك لن تستتفيد من هذه النقوتٌ 
بشيء. فالأحرى بك إن#أردت الخلاص من العذاب, أن تدلنا على 
المكان الناي تخفي فيه بقيّة الكنز. ومن يدريء/ريّما أشفقت 
عليك وعفوت عنك فعدت إلى صاحبك الرسّام الذي يجوب 


الشوارع والأزقةبيحثاً عنك. 


والتمعت ومضة أمل في ذهن ألبان لذكر جوليان» هل تراه سيتمكن 
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من مساعدته ؟ ولكنٌ بصيص الأمل هذا سرعان ما ذوى في ظلٌ 
العذاب المرّ الذي كان يكويه ببطء شديد. 

أمَا سيرجيو فقد مضى تاراً إِيَاه ليفكر في عرضه "السخيّ" على أن 
يعود مشسّاء الغد. ومضت الساعات كما سابقاتهاء وكان الثيء الوحيد 
الذي ييتغيّر هو رغبة ألبان في النوم أو.الموتبوالراحة» الرغبة الي 
كانت آخذة في/الازدياد دون أن تخقّف عنه ما يجد. 

بعد يومين ‏ من العذاب والسياطء والتهديد والوعيدء والضغط 
والإنكاره خطر لألبان أن يستغلٌ جشع خصمفه الشرير ليَتجو. فأخذ 
يدتريخطته باتقان واحكام. 

نادى الحارس وطلب منه إبلاغ سيرجيو أنه سيتكلمء ولكنه لا 
يستطيع استحكار ذهنه يشبب التعب والجوع والعطش» فأمر 
سيرجيو بانزاله بعد أن بقي معلّقاًيثلاثة أيام دوث شفقة أو رحمة» 
وبإعظائه النزر/اليسير من الطعام والشراب مع بقائه مقيّداً إلن 


الجدار. وهكذا كان» فبدأً ألبان يسترجع قواه شيئاً فشيئاً. وفي مساء 
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اليوم التالي دلّهم على مكان كان قدّ مرّ به أثناء قدومه صحبة 
جوليان» وكان هذا المكان على مسيرة ساعتين من فيرونا. 

لم يضيّع الرجال وقتاً فذهبوا للبحث دون جدوىء فاعتذر ألبان 
مثعلّلاًتبضعف الذاكرة وشدّة التعب. وفي اليوم التاليى فعل الأمر 
نفسهإودلهم على مكان قريب من الأقلولي.لا يشكو فيهء فآبوا 
دونما كنز أو غنيمة. وكاد صبر سيرجيو أن ينفدء فاقترح ألبان عليه أن 
يرسله معهم ليدلّهم على الطريق» وأنّه عندما يصل وبعاين المكان 
لا بد سيتذكو موضع الكنز بالتحديد. 

قبل الظمّاع العرضء فأرسل معه ثلاثة من الرججال وشدّ د على إبقائه 
مقيّداء راجلا وأنإيطعموه ويسقوه لكي يتذكر جيّداً من جهة ولي 
لا يعيق مسيرهم!من جهة أخرى. كما وأمرهم بالانطلاق ليلا حك لا 
يلفتوا أنظار |القلّة الذين يعيشوّن في هذه النجهة من المزارعين 
والرغاة. 

انطلق الأربعة مع حلول الظلام» وتعمّد ألبان السير ببطء وأن يكثر 


التذمّر من أصفاده. وكان الطريق يرتفع صعوداً وبزداد وعورة كلما 
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تقدّموا فيه» حتّى قرّروا أخيراً أن يحلّوا قيوده وأن يمشي بينهم مخافة 
أن يفرّ. واستمرّوا كذلك حئّ بلغوا مشارف هاوية يختفي عمقها في 
الظلام. وكانت على شفا منحدر صخريّ. فأشار ألبان أسفل قدميه 
إل“اشتتجرة بلّوط صغيرة بارزة من بين الصخور قائلاً: 

"هناك في ُجويف صغير خلف الشجرة": 

كان الليل قد إنتصفء والقمر في كبد السماء يساعد بالكاد من 
اعتادت يعيئاه على الظلام. أخذ أجدهم مشعلهموراح ينزل الصخور 
وألبان يوجّهه. ثم صرخ به فجأة فوقف! 

دنا الآخران ليعيااما يجريء» فقال ألبان: "كان قنفذ كبير خلفٍ قدمُك» 
فاحذر أن تمسّك أشواكه". فأخذ الرجلإيتلفّت وألبان يشير إلى 
الظلام» والآخران يحاولان رؤية ما يشير إليه. وفي لمح البصرء كان 
يلقي بأحك الرجلين في الهاوية ويدفع الآخر وبنطلق,هارياً. 

شلّت المفاجأة الوّاقف بين الصخور حين رأىّاصاحبه يهوي وشامع 


صوت ارتطامه المتكرّر فأيقن بهلاكه, وقد كاد يقع هو الآخر 


فتيبّست قدماه وثبت في مكانه متشيّثاً بجذع شجيرة نابتة بين 
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الصخور. أمَا الثالث فلم تكن دفعة ألبان له بالقوّة كفاية فنجا من 
الوقوع» ونهض يعدو خلف غريمه وهو يتخيّل رد فعل سيرجيو 
عندما يعلم بما جرى معهمء وكيف أنّه من الممكن له أن يعذْبهم أو 
حك أن يقظعهم أحياء على هذا التقصير. وبعد دقائق من الجري في 
ضوء القمر/م تمككن من إدراك ألبان» ودخل معه في طراع عنيف. 

كان الحارس أفضل حالاً وأقوى بدناً منهء ولكنّ غريزة النجاة عند 
ألبان أثناء تهذه المطارد كانت دافعه الأقوى الإفلاثٌ والنجاة. ؤبعك 
غراك استمّتن-مدّة بين الرجلين سقط ألبان أرضآء وائقضنَ«الحارس 
عليه يلكمديبكلتا يديه كأنه عدو قتلْبأناه وأمّه. كاد ألبان أن يفقك 
عينيه» بل وروحة أيضا لكنه تمكن من متّايدة#اليمنى ليتحسّسل 
الأرض فتناول حجراً ثم هوي به على رأس الحارس القابع فوقه يكل 
ما أوقي#من قوّة. بوغت الرجل اودارت عيناه في رأسه #إعاجله ألبان 
بخيرية ثانيةاثم ثالثة تركته صريعاً على)الأرض. ونهض يبْتّعد بسرعة 
وقد توزّم توتجهه وساك>الدم من أنفهء لكن لا يهمء الْمَهُمَ أنه نجا. 
ومضى يسير متحاملاً محاولاً الابتعاد قد استطاعته. ولا يدري كم 


مرّ من الوقت قبل أن يجد بيتاً صغيراً متهالكء خمّن أنه كان مأوى 
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لبعض الرعاة نسوه أو تناسوه. فدخله وهو لا يكاد يقوى على 
الوقوف» فرى بنفسه في زاوية بين الأعشاب النامية والأنقاض 
المتهالكة» ولم يسعفه الوقت ليسترجع الأحداث السريعة التي مرّ 
بهااققد غط في نوم عميق. 

في فيررؤناء كان جوليان قد فقد الأمل في العثوز#على صديقه» وإن كان 
متيقّناً من أن شيرجيو يقف خلف الموضوع, فما كان منه في النهاية 
إلا أن عاد/إلى البندقية حيث نجحإفي استرداد بيثه وتفرّغ لعفله؛ 
ورسم لوحةكبيرة لألبان سمّاها البطل المفقودء عاشتيطيلة قرنين 
من الزمن:شاهدة على شجاعة رجل غزيب في إحقاق الحق واسعاد 
المحزونين. 


أَمّا ألبان نفسه فقدكان علىاموعد مع تجرية أخرى في زمن آخره 
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رف اشير 


نادى جورج على توماس: "بريد لك يا توم"... 


لأقبال توماس بسرعة ينظر في بريد المساء... من عساه تذكره الآن» 
هل هي أمَهِ في الريف تطمئْنّ عليه أم أخته في#لسترؤترجوه أن يرسل 
لها مبلغا»آخر؟ ولماذا يمدّ إليها يده مساعداء فليذهب! زوجها 
وليشتغليبأيَ صنعة كانت# أو فليُلتخق بالجيش مثل كثير من 
الشبّان والعاطلين في هذه الأيام. لكن لا» فإِنّ أصله وتاريخ عائلته 
ونبل اسمه تمنعه كلها عن مزاولة مهنة "وضيعة" كعَامّة الناش... 
لماذا اختار الزواج بواحدة من اعامّة الناس إذك! 

فتح توماس الرسالة فإذا هيء ونا للعجبء من... لندن! من جون 
الذي كان التقاه قبل 'تتومين. 'ولكن لماذا يكتب له عبر البريد وهو 
يستطيع الوصول إليه خلال نصف ساعة سيراً على الأقدام أو أقلٌ 
من ذلك إن هو استقلّ الحافلة مثاة؟ 
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طوى الورقة بسرعة وتعجّل في إنهاء عمله وكنس أرض الصيدليّة 
وتوضيب الأغراض ثم قصد الغرفة التي يسكنها مهرولاًء وما كاد 
يدخلها حتّ رى بنفسه فوق كرسيّه المهترئ وأخذ الورقة من جيبه 
ففظتها بتأنّ وأخذ يقرأ. 
"عزيزي توماس» 
أقدّ رأنك ستستغرب من مراسلتيلك بهذه الطربقة» 
ولكتي أظتها الوسيلة الأجدى والأستزع لمشاركتك 
معلومات فهمة تحتاجهاء وخاصة أنه ليس بمقدوريا 
مغادرة عملي للاجتماع بك. 
كنت لفت نظري إلى زيونكم غردالأطوارء وقد 
أمكننياذلك. والذي توصّلت إليه خلال هذين اليومين 
وما أكده لي بعض الجبرا ن أنه يخر جكل يوم عند الثامنة 
صباحاً#ويختفي في الشوارع المختيطة_ليعود وسط 
النهالة فيمكث آف الشقةء التي اكتراها قبل أسابيع 
قليلةء ساعة أ وأكثر قليااً ثم يخرج مجدداً ولا يعود 
إليها قبل حلول الظلام. ولاأحد بعرف أين وماذا يعمل» 
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فهو لا يتكلم كثيراء حتى تحية الصباح إن صادف 
أحدهم على درجات السلم فإِنه بلقيها بصوت خافت 
ودون أن يلتفت إإى محتيه. 

هذا كله قد بعد طبيعباء ولكنّ العجوز بربراء وهي التي 
تقتطن إلى جواره في الطابق الثاني تجزم بأنْها غريك 
الأطوار وأنّ أذنها اليمنى» السليمة» تلتقط أصوات 
حركة آنية من غرفته طوال الليل. وهذا يعني واحداً من 
اثنين: إما أنه لا ينام مطلقاً..! وهذا غير ممكن طبعاً. 
واما أنه يخفي في شقّته أناساً آخرين, ولماكانت#برنزا 
قديجزمت لي لأنها لم ترق طأحدنشواهيخرج منشقته 
أو بدخلها فقد داخلني الشك في شأنه .:#إققك تراه يخفق 
عدداً من المجرمي نأو الفارين من العدالة؟/ 

إى هنا انتغى بحثي. إن ؤقفت على جدي دأطلعنكٍ عليه 


أولاً بأول. 


يج 


يملكها السيد روبرت ألانء وهو يؤْجَرها لصاحبك 


بيخمس جنيهات شهرياً. وعندما سألته إ نكان بعرف ما 
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مهنة المستأج رأجاب بأسلوبه الكربه: لا يهقي أن 
أعرفء كل ما يهقني هو نقوديء وبوم يتخلف عن 
السداد سأرميه في الطريق دون شفقة/ 
هذ اكل ما لديّء أرج وأني يكون مفيداً لك. 

المخلص حون" 


شرد توماسَ”طودلاً وهو ينظر في الورقة... يبدو أنه اقترتيخخطوة من 
الحقيقةأورأكثر ولكته لا يزال بعيداً عنقا. أعا القراءة مرَة ثانية وهو 
يخاول أن يستوعاب كلّكلمة فيهاء وما هي إلآ لحظات حقّ/قفزاإل 


ذله سؤال جوج ...اين للرجل الغا 952 لمال؟ 


من الواضح أنّْه لا يعملء ودبسدكيخمس جنيهات شهرياً في حين أنّ 
هذاايفوق ما يجنيه العامل في أسبوع» أولنقل يوازي ربع دخل الفرد 
طيلة شهر. وهو فوق ذَّلاك يعطي المشرّدين والمتسوّلين. ومما يزيد 
المسألة حيرةً أنه لا تبدو عليه مظاهر الثراء الفاحش ولا يسكن في 
منزل فخمء وإن كان قردباً من وسط المدينة» ليقول قائل أنّه وريث 
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عائلة من الأثرباء. من أين له إذن كلّ هذه النقود؟ أظّن أنّ حلّ اللغز 
يبدأ من هناء لا ريب أفِي أمسكت بطرف الخيطء والآن دوري 
لكشف اللثام عن هذا السرّ الغامض. أجل... عندي الآن المفتاح 
وأغترّف ما يتوجّب على فعله. 

كانيتؤّماس) منفعلاً لدرجة أنّه لم يتذوّقوظعاماء ولم يقرأ صحف 
المساء لا ولم يفعل شيئاً ممّا اعتاد فغله كلّ عشيّة. كان يتحرّك 
بشرعة وخَزمء فتح خزانة ملابسه وطفق يجهّز ثياباً لم يضعهااإمنك 
مدّة وأغرّاضاً أخرى لا يعرف ما الرابط بينها إلاه» ثّة>اسثلَ ورقة 
بيضاءيخظ,عليها كلمات قليلة ثم اختفى تحت دثاره الرقيق وغظا 


101 


)11( 


وحيداً في مواجهة الذئاب 


فرنساء عام,1796» المنحدرات الغربية لجبال الألبا. 

"يا إلهيء ما هذا البرد الشديد! أحسن بِأنّ أطرافي تكاد تتشاقط وأنّ 
قلي سيتوقف عن الخفقان". 

فتح ألبان عيّئيه بصعوبة» كان مستلقياً على,كومة من|القتشَ داخل 
مغارة:و3اة/موحشة؛ لكن خارجها كان اللونالأبيض يبسط نفوذه 
على كل ما تقع العين عليه؛ الأشجار مثقلةإبالثلوج» والتربة/لا يبِين 


لها أثرء الكلمة العليا للصقيع والسكون يعم الأرجاء /وكأنّ الخياة 
توقفتةفي تلك اللحظة. 

نهض#ألبان محاولاً استجماع قوّته وأخذاتفرك يديه وذراعيه» يدور 
في مكانه وبحاول القفز لَكَلَ يحسن بشيء من الدفء. نظر من باب 
المغارة فلم يتطلب الأمر كثيراً ليدرك أنه لن يجد الكثير من الحطب 
قريباً منه. كان لا بد له من أن يمشي يمينآء مسافة مائتي قدم تقربباً 
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حت يصل إلى الجزء الكثيف من الغابة حيث الأشجار تتشابك 
وتمنع الثلج من ملامسة الأرض. لم يضيّع وقتآه حمل خنجره وقصد 
وجهته» ومع أنّها مسافة قصيرة إِلَا أنّ سماكة الثلوج لم تكن عوناً له 
في امستيره. 

"لا بِدَِأنّه سقط حديثاً" قال ألبان لنفسهءيثة/اتسترسل "لكن بكمَّيّات 
كبيرة» وهذا يعني أنّنا مقبلون على شتاء قارس!". وبعد جهد وعناء 
كبيرين» تمككن من جمع كمّية لا بأ بها من الحطلء واجتهد!قدن 
المستطاع أن يكون ممًا لم يصبه ماءء لكن هيهات! 

عاد ,ألثإن إِلّ#كهفه وأمضى ساعة وهو يحاول تجفيفٍ الحطب 
واإضرام النار فيه» بحكٌّ نجح أخيراً وقد كاذت روحه تزهق/ ولكنّ 
سروره بهذا الدففء أنساه تغب الساعات القليلة الماضية. وما إن 
دب الدفء في أوصاله وعادت حيوتّته إليه حتّى/شرع يفكر بالخطوة 
التالية... ألا وهي الطعام. فمن أين له به الثلج يخفي كل أثر والطرائد 
ِمَا مختبئة أق>مهاجرة»"وعلى ذلك كله فهو لا يعرف كم تبعد عنه 


أقرب القرى والمدن. 
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يذكر أنه وصل إلى هنا قبل أن ينام وكانت المجاعة تضرب البلاد 
وتبيد العباد» وأنّه اجتهد كثيراً ليبقى على قيد الحياة ويساعد في 
الوقت نفسه المحتاجين بكل طاقته» ولكن أن لرجل واحد باغاثة 
العتثتزات بله المئات والآلاف... والملايين! كانت الحرب الفرنسية 
الإسبانية آنذاك قد شلّت حركة التجارة_ومنعت انتقال البضائع 
فأرنى الركود الاقتصاديّ ظلاله. ترافق ذلك مع موجة صََقِعَ شديدة 
أتلفت الميزروعات وأفسدت المحاصيل» فشحٌ الطعام واشتدّت 
الأزمة فلم,تبق للئاس قوّة ولا رمقاً حقّ أن رغيف الخبز تضاعف 
سعره عشر_مرّات بل أكثر. ولام تكن /تلك«المجاعة الأولى ولا الأكبر 
التي تضرب البلاد؛لكن تتابعها وقرب زمانها فاقم#من آثارها وأهوالها؛ 
لقد اضطر لأكل فتات الخبن المتحجرء إن وجده! وقضم الحشثرات 
ومضغه#النباتات والتي كان بعضها ضاناً فتسواء حاله#شن حيث لا 
يحكتسب. وكم كان يكره رؤية الناس وقم يتقاتلون لأجل زغيف خبز 
أو قطعة#يجبن» ©ولكنّ للجوع سلطاناً وللضرورة أحكما. 
حاول مساعدتهم قدر استطاعته فلم يدّخر جهداً في حت الأثرياء 


على الرفق بالضعفاءء والمزارعين على معاودة عملهم وعدم 
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الاستسلام» وأهل الحواضر على قصد الجبال والأرياف للصيد 
والبحث عن البدائل... بذل ما في وسعه ولا يدري هل آنى جهده 
ثماره أم لاء المهة أنّ تلك المجاعة كانت سبب لجوثه إلى الجبال في 
نهاتّةالمطاف حئّ أوى إلى هذه المغارة ليخلد فيها إلى نومه العميق 
وسباته الطويل. 

سمع قرقرة بطنه؛ فأخرجه هذا الصوت من عالم الذكريات إلى عالم 
الؤاقع... من أين له بالطعام؟ 

وقف ينظر يمّنة وسرة» وراح يطوف حول الكهف بتؤدةالعله يظفر 
بشيء! يؤكل. :ويعد ساعة من الجهد الضائع والصمت المطبق» 
خيّل إليه أنه يرى فتحة بقدر الكف في الثلج» قدّر أنه ريّما كان جحر 
حيوان صغيرء فلم يترددء وأخذ يقترب منها شيئاً فشيئاً بحقٌ صار في 
مواجهتها تماماه وتأكّدت شكوكه عندما وجك الثلج مكوّماً على 
مدخلها... لا بد إذن أنّ حيواناً,ما في ذائخلها أخرج الثلج الذي كان 
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استلٌ ألبان سكّينه وخلع قميصه متحذّياً البرد الشديد ليضعه على 
باب الجحر كشبكة صيّاد محترف. ثم أخذ غصناً غضّاً طرتاً وطودلاً 
في آن وغرسه في الثلج» في حفرة أخرى غير بعيدة عن الأولى قدّر أنّها 
مخرتيثان لنفس الجحر. وبعد عدّة محاولات ابتسم له الحظ وظفر 
بأرنبيسمين أجبره على الخروج طلباً للنجاةء وكلاهما في الحقيقة 
ظالب للنجاة»؛فكان ألبان أسرع الطالبين وأحكم القبض عق فردسته 
وعاد بهاإإلى الغاز ليتناول ألذّ طعام له منذ أمد بعيد. 

'هذا هو"الدفء الحقيقي" قال_لنفسهء "شواء ومُوقد«اوسقف 
وماء....لمبأكن أحلم بهذا قبل أن يأخناني النؤم في إحدى جولاته"؛ 
وهنا تذكر ندوبه/ فشمّر عن ساعده وتحيتس اوجنته؛ أثنتان في 
وجهه وواحدة في ذراعه. لقدِ نام إذن منذ لقائه الأول بالدبَ خمس 
مرّات./تعجّبا كيف لم يقتله بود الشتاء وصِقييع الجبّال طيلة هذه 
السّنوات» وكيف لم تفترسه الدببة أو/الذئاب» وكيف لم يعثر عليه 
أحد من التسافرين أة#المتجوّلين وهو نائم؟! لكنه لم يَتَؤقف كثيراً 
عند هذه التساؤلات» فكلّ ذلك ليس بشيء أمام حقيقة أنّه ينام 


ليستيقظ بعد سبعين أو ثمانين عاماً. 
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"والآن» إلى أين أمضي"؟ 


يفترض أنّه على بعد أيَام إلى الجنوب من مدينة غرونوبل» وتذكر 
خريطة كان قد حصل عليها من أحد الرجال الذين قابلهم لقاء شيء 
من الطتام كان في حوزته. لم يكن طلب مقابلاً ولكنّ الرجل أصرٌ على 
مقايضية الطعام بشيء», ولم يكن يحمل.نقوداًفاختار ألبان الخريطة 
مقدّراً أنها ستكون مفيدة له في ترحاله. أمّاِالرجل فكان قد بدا لألبان 
أنه لا بد نيل أو ثري أو رحّالة ضاقت به الأحوال فألجأته إلى ما.فعل 
إذ لم يشأأت»يفقد ماء وجهه... إِنّه الجوع يفعل بالناسّ>الأفاعيل! 

فردهالأمامه وَأخِذ يحدّق فيها بتمعن؛ غرونوبك قريبة وَلكنّ طريقها 
جبلي وعر. وليون يستطيع أن يبلغها خلالإخمسة أيام إن هو نجح 
في اجتياز السلسلة الجبلية التي تليه بسرعة ويسر. لكن ليون على ما 
سمع مدينة كبيرة وهو يتحاشى هذه المدنء فإنّهِ بجهله حال ,البلاد 
اليوة,لانقطاعه,الطويل عن الأحداثء بالإضافة إلى هندامه الغررب» 
سيثير الرربة"'في المدن أكثر منة في الأرياف. عدا أنه قد اعتاد على 


الطبيعة وحياة الجبال» والتخفّي فيها سهل إن دعت الضرورة إلى 
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ذلك. قرّر أخيراً التوجّه إلى فالنسيا غرباً والتي قدّر أنه سيصلها خلال 
ثلاثة أيَام على الأكثرء وهناك يحدّد خطواته اللاحقة. 

استغرق ألبان في أفكاره وأطلق العنان لمخيّلته وذكرياته فتعظّلت 
حْواسّةلحظات... وما كان حرتاً به أن يفعل! فلم يكد يضع الخريطة 
من يدةاحق,تنبّه على همهمة مخيفة آتبيةإمنيجهة مدخل الكهف» 
التفت بسرعة فإذا أربع عيون تحدّق به! 

كانا ذثئبين رماديّين كبيرين» ينظران إليه وعيونهما تقدح بالشرر 
وأنيابهما تنذّرٌ بالخطر. أخطأ إذن عندما ظَنّ أنه وحَيْدَ في هذه 
الأنحاغة لا بدَّآأنَ رائحة اللحم المشويّ جذبتإإليه هذين الوحشين» 
ولم يكن يمنعهما من الانقضاض عليه سوى الناز التي تحول بينه 
وبينهما. 

مد يده بهدوء ليأخذ غصناً عريضاً وحرّك به النانىلكي لا تخيئىو ثم 
ألقمها؛المزيد مّ#الحطب فليس/الوقت متّاسباً لي تخمد. 

"لا بِدّ من تصّرف سريعء والا فإِنْ صبرهما سينفد وشراستهما 


000 تل" . 
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خطرت له فكرةء فرى إليهما بشيء من عظام الأرنب كانت ملقاة 
بجانب الموقد... شمّها أحدهما ولكثها لم تحظ بإعجابه على ما 
يبدو. لا بدّ إذن من فكرة أخرى! 

أخذ منّ#الموقد غصناً يحترق طرفه وحاول إخافتهما به ولكنّ حيلته 
هذهيلم تثمن فلهيب النار في الغصن سيرعان ماخمد واقترابه منهما 
عرّضه للخطر. 

"يبدو أنكماإمصرّان على العراك". 

قدّر ألبان أنّ الجوع وندرة الطرائد في هذا الموسم تستّبت في ازدياد 
جوع الذئاب» وَأنْها لن تتردّد في التهامه لتضمن بقاءها, على قيَدٍ 
الحياةء فحمل خنجره بيمينه والعصا الغليظة الملتهبة بيسارة 
واقترب منهماءيؤلم يكد يدنق حكٌّ ظهر له ذئب ثالثبكان يختفي 
خلف صاحبيه أسفل الكهف. تردّة/للحظاتء أيحتجم أم يقدمءاولكنّ 
الذتات .لم تترك'له الفرصة للتفكير واتّخاذالقرار»ه فسرعان ما بدأت 
المناوشات وتحرّكت الوحوش الثلاثة محاولة تطويقه وعضهء لكنّ 


غريزة البقاء عند الرجل المخضرم كانت أشدّ وأقوى» فأسرع يحتمي 
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بالموقد تارة ثم يقفز على غرمائه تارة أخرى» واستمرّت المعركة 
ساعة من الزمن حكّ انتهت بمصرع الذئاب الثلاثة. تنهّد ألبان 
ولم يصِدّق أنه نجاء لا بدَ أن القدركان في صِفْه والّا فكيف ينجو؟ 
وألقّ#بنفسه إلى جوار الموقد وكان الظلام قد حلء وليل الشتاء 
طويل.ولنإيخاطر خلاله بمغادرة مكمنه._وكانت ليلة من/ أعجب 
اللياللي التي قضاهاء ما بين صفير الرياح» وعواء الذئاب آلذئ تحملهء 
ونعاق التتوم وحسيس النار... حقٌّ ظلع الفجر. 

جمع ألبان"أغراضه وائتزر بفروة ذئب تقيه البرد وحملّ#عضاه وخرج 
مع أشعّة,الشمس الأولى التي أضفت)اعلى الجوّ لمسةادفء خفيفة 
واتّجه غرباً. كان مسير اليوم الأول صعباً وملجهد للغاية» فقد كان 
معظمه صعوداً فوق جبال تجرداء لم يزدها الثلج إِلّا قسئوة وخطورة» 
وتساءك في نفسه: "أيّ مجنون/هذا الذي يعبق هكذا خبال في مثل 
هذه الظروك؟" بيد أنّ المكوث وانتظانالنوم مجدّداً غَيَر وارد لديه» 
فلا بن له مّق,المضيّ أقدماً في دريه. 

كانت ذكرى كلوتيلد ترافقه دائماء ولكنها تبهت في كل مرّة يستيقظ 
فيهاء وقد كان ندم من قبل على تأجيل عمل شيء يحفظ صورتها 
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وبخلّد ذكراهاء وندم على الفرص الكثيرة التي أتيحت له لعمل خير 
فلم يغتنمهاء فكان ندمه دافعاً له على الاستمرار في طريقه الطويل. 
كان اليوم الثاني أسهل بكثير» فقد اجتاز القمّة الأخيرة وبدأ طريقه 
ينتحدريحِقّ أنه اختصر كثيراً منه عبر هبوطه متزلّجاً على جلد ذئب 
متين.«ؤعند/السفح كان الجو أدفأ بكثيرءبورغه#البرد المستمنء ولكن 
لم يكن الجليديسيّد الموقف كما هو الحال في الجبال. إِلَا أنّ صعوية 
جديدة ظهبرت مع الظلام وهي تكمن في السين عبر الوحول! فاختان 
أن يقضي الليل تحت شجرة زان معمّرة بانتظار النهانبوماإيحمله» 
وكم كان ت7ستعادته غامرة قبيل ظهر اليم التاللي عندما صادف تاجراً 
متجؤلاً أبدى اهتماماً كبيراً بغنيمة ألبان من فلو الذّئَاب واشتراها مثئة 
بسعر مجزء ولم,يضع ألبان وقته فما كاد يصل فالنسيا حقّ شارع 


لشراء ثياب ججديدة وحذاء وطعام وسار يتلقف.الأخباز: 


111 


)12( 


على ضفاف نهر الشير 


لم يرد ألبان المكوث طويلاً في فالنسياء ولكنّ وجهته 'لم تكن 
اتضحت بعد» فاختار البقاء فيها أيَّاماً ريثما يحزم أمره ويحكم قراره! 
ولفتته هذه المدينة بجمالها وأسؤارها وموقعها على نهر الرّوْنء 
ولكن ما لفته أكث ركان قلّة عدد الرجال مقارنة بأعداد النساء والأولاد. 
وكان أكثر حديث الئاس يدوا عن الحريت#يوعن تحالف المقتالك 
الأوزوبية ضد فرنساء ومشاكل الحاكم الماليّة فييباريسء وعن جنرال 
شاب تمكن مع جيشه الصغير من إلحاق الهزائم المنكرة إيعدّة 
جيوش أوروبيّة. 

فهم أن ثورة قد نشبت قبل سنوات كَبد البلاط الملكغنّاها الظلم 
والتمييز والفقر والصراع بين مختلف المكوّنات حتّ انتهت بعزل 
الملك لودس السادس عشر ثمٌّ إعدامه قبل ثلاث سنوات. فهل انتهى 


حقاً عصر الملوك وتسلّطهم ليبدأ عصر الشعوب وتحرّرها؟ 
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لم يكن ذلك بالمضمونء فما لبثت الثورة أن دخلت في دوّامة تصارع 
فيها نفسها وتتباين رؤاها حثّى تصل درجة التناقض أحياناً. 

أمَا الممالك المجاورة فقد كانت تخشى على نفسها من انتقال 
الثموذج) الفرنسي إليها فسارعت إلى تشكيل حلف_ضدٌ الثورة 
وجمهؤزتتها؛ الوليدة» فكانت حروب.جديّدة, تضيف إلى البلاد 
تحدّيات ومشاكل هي في غنى عنها. 

كان استيعاثٍ كلّ هذه التطوّرات التي تسابق الزمن,صعباً بعض الشيء» 
فامتدٌ وجود ألبان في المدينة أكثريمما توقّع جِقّ بدأ مالةايُنفد. 

"لا يد لي من الجركة والتنقّل والَّا فلن يبقى مي مال لأسدد أجرة 
النزل الذي أبيت فيه ولا الطعام الذي أشترنه". 

حزم أغراضه في دقائق وفرد أخريطته التي لم تكن كبيرة جدّاً لكنّها 
كانت تغطي جزءاً لا بأس به من الأراضي الفرنسيّة#)أمعن النظر فيها 
ثم قرّر التوجّْه إلى عمق البلاد» وخرج يسى. 

سار على ضفاف الرون شمالاً باتجاه ليون حقّ بلغ مدينة فيين بعد 


يومين كاملين» انحرف بعدها إلى الغرب قليلاً ليتجتب دخول كبرى 
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مدن الإقليم» ثم أكمل سيره إلى الشمال حيناً وإلى الغرب حيناً آخر 
مارآ بقرى ومدن عديدة كان أبرزها روان وفيشي التي وصلها بعد 
مسير ستة أيام. 

كانت غايته مدينة بواتييه التي تنتهي عندها خريطته؛ ولكنّ بلوغها 
كان يتظلب أسبوعاً آخر على أقلّ تقديرء,وهقالم ينم منذ أن استيقظ 
في كهفه قبل عشرين يوماً أو يزيد» وهذابيعني أن الوقت المتاح له 
قبل أن يغرّق في النوم مجدّداً يضيق) بسرعة» وهو َك الآن لمإيقم 
بشيء مهم”تذكر لا لنفسه ولا للآخرين. وفوق هذا كله كانييزذ الشتاء 
وأمطارهبيضاعفان تعبه وبنهكان قواة»إؤلكن إلا بد له امن المتابعة 
فواصل الليل بالنهار» كان يرتاح ساعة ثم يظشي/ساعتينء إِلّا جِين 
يشتدٌ المطر فإِنّه يضطرٌ لانتظار انقطاعه» حقٌّ وصل بعد يومين 
ضفاف نهر الشير» حيث كانت تنتظره مغامرة تجديدة! 

كان)الضباب كثيفاً ذلك الصباحء لكثه تتسمع صوت استغاثة فألقى 
حمله جانباً'وأسرع يجرّي. باتجّاه الصوت. كان تعذر الرؤية يشكل 
جاجز ضيعاء ولكن سجعه القوع :| رده إل تمصضى التداء رطان 
ما وصل ليشاهد ما هر وجدانه. 
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كان ثلاثة رجال كريهو المظهرء قدّر أنهم من اللصوص وقطّاع 

الطرق» يحيطون بشابّة حسناء واقعة على الأرض وإلى جوارها آنية 

مهشّمة من الفخار ودلو خشي أهريق ماؤهما. وكان خنجر صغير في 

يراد الرجال وآخر طويل في يد الثاني» أمّا الثالث فكان يحمل عصا 

غليظة, بيساه يضغط بها على كتف المسكينة ويمسكها من شعرها 

بيمناه. في حين اقترب الآخران وقد تعالت ضحكاتهما الختبيثة ومذ 

أولهما يليه ليمزّق ثياب المرأة ويهتك سترها؛ 

هم ألبان بالانقضاض عليهم لكته تصِنع الهدوء واقترب متهم وهو 

يتفخحّصجالأرض من خوله ثم رفع عقيرتة قائلاً: 

- | يبدو أن السادة متعجّلون بعض الشيء! 

- ليس هذا مِنْ شأنك» انصرف قبل أن تصبح طعاماً للكلاب 
الجائعة ؤأسماك النهر. 

كان هذا صاحبي#الخنجر الطودل النصل» وقد التفت إليه حائلاً بينة 


وبين صاحبيه اللذين ترك ما كانا فيه للحظة ليربا من هو هذا المتكلم. 


- أخشى أن لا أستطيع أن أحقّق لكم أمنيتكم الغالية. 
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- ماذا تقصد يا هذاء» قلت انصرف قبل أن أقطّعك بهذا السكين» 
أو أحفر أخدوداً ثالثاً في وجهك القبيح. 

- لا أظنّ جباناً مثلك يقدر حتّ على خدشي. كم هو دنيء حقّاً أن 
تتتطاول الجرذان على النبيلات! 

لم يدراألبان من أين أتته الشجاعة ليتظاهروبهذم البرودة ويتكلم بهذه 

الثقة» ولم يكن قط مستهتاً بالثلاثة وما في أيديهم» ولكن تعمّد 

استثارة غضبهم ليخرجهم عن رشدهم... إن كان عندهم رشد. 

لم يتمالك قاطع الطريق نفسه فجرى باتجاه الرجل الغريب الذي 

هزء بة وقطعيعليه متعته» وما هي إلا لحظات حقّ كان على/بعد 

ذراع من ألبان الذي كان لايزال واقفاً بهدوء واضعاً يديه خلف/ظهره. 

ما إن وصلت شفرة السكين أمام وجهه وأوشكت تمرّقة حقٌّ انجى 

بسرعة إلى اليسار ممسكاً يد المُعتدي بيمينه 'ساحباً إِيّاه للخلف» 

وهاؤياً بيسراه على مؤخّرة رأس الرجل بكحجر كبير كان يخفيه خلفٍ 

ظهره. وقبل"أن يستوعتك»الرجل ما جرى له كان ألبان يرميه في ماء 


النهر البارد ليتخبّط فيه وهو يصرخ من شدّة الألم وهول المفاجأة. 
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هنا صدم الرجلان وتحفّزا للهجومء لكنّ ألبان بقي محافظاً على 
هدوئه. لقد نجح في مباغتة الأول» لكنّه لم يعد بامكانه صنع الشيء 
نفسه مع الباقيين. فانحنى ليلتقط سلاح خصمه الذي أفلته قبل أن 
يقخافيالماءء وأخرج من حزامه خنجره الآخرء ونظر إلى الوغدين. 

- والآنء من منكما يحبّ أن أقظعه أولذَه,أمرأنكما تفضّلان الموت 

معاً؟ 

تبادل الرجالان النظرات من دون أن يتكلما. كان واضحاً أنّهما متردّدان 
ما بين الهجوم للانثقام أو الفرار.بغية النجاةء فالشرٌ النق عجنهم 
وعجنؤة يغرتهم بمواضلة المعركة وخاصة أن العدد في ضِفْهِمء بينما 
الرجل الواقف أمامهم وهدوءه وقوّته تجغلهما ييحسبان لقرارهما 
ألف إحساب. لمإيطل الأمر ققد قرّرا الهجوم فجربا معابباتجاه ألبان 
الذيء وكما فغل من قبل» لم يتحوّك حكّ أشرفا على ضريه» وفي لمح 
البصى كان ينسلّ من بينهما بمهارة مذهلةء فركل حامل العصا من 
الخلف ليوقكه أرضاً وغرّخنجره في كتف الآخر الذي صرخ من الألم 
ولكنّه بالرغم من ذلك استدار وأخذ يضرب بخنجره على غير هدى 
محاولاً أذيّة خصمه. بيد أنّ ألبان لم يمهله كثيراً فما هي إِلّا نحظات 
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حّ كان أثخنه بالجراح ثم هوى على رأسه بمقبض الخنجر كما كان 
يهوي من قبل على الأشجار بفأسه فسقط غائباً عن الوي. 

كان صاحبه قد نهض ورأى ما حل به» فهجم على ألبان من الخلف 
ليضريه#غير أن هذا الأخي ركان متحفراً له فرماه بخنجره الذي استقرّ 
في فخذه فازتمى على الأرض يتلوّى مني الألم##هنا كان الرجل الأول 
قد نجح بالخروج من الماء بعد أن خارت قواه ورأى ما حل بصاحبيه 
فألقى نفسه أرضاً واستجدى الرحمة/من الرجل الغزيب. 

طمأنه ألبان: 

"لا تقلق» لن أقتلك بِيدِيّء وان كنت أرى أنْك'تستحق ذلِكء» ولكن 
سأك وصاحبكع للك كما ينجيكم معاآ ل 4كم معأ" 

ظهر الهلع علىإوجه الرجلء لكنّ هلعه لم ينفعه ولا أجدت نداءاته» 
فقد كان الثلاثة بعد دقائق معدودة مقيّدين إلى جذّع,شجرة» يلقون 
بأنفسهةبفي الماء اتحت تهديد ألبان الذي دفة/الجذع بقدمه بعد أن 


استقرٌ في الماء ليبتعد بهم النهر وديتلعهم الضباب. 
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نظر إلى الشابة بعطف وساعدها على النهوضء» فشكرته ودموعها 
تنهمر على وجنتيها حارّة برغم البرد القارس. وبعد لحظات ظهرت 


فتاة من خلف إحدى الأشجار واقتربت بحماس ظاهر وقالت: 


-! شكراً لك يا سيّديء لقد أنقذتنا من هؤلاء الوحوش. نحن 
مهتئتان .لك شديد الامتنان. لقد كنت#زائعاً حقاً. 

- لا شكر على واجبء ولكن... 

- ! اسمي 'ماري وهذه جان. لقد خرجنا في الصباح لنحضر الماءة 
وكنا تتتسامر ونتسابق» وعندما اقترينا إمن النهرّيجرت جان 
واختفت. في الضباب» ولكتها بغد لحظات قليلة صرخت 
واستغاثت» ففهمت,/أنّ أناساً يحاولون الإعتداء عليهاء فاختبأت 
لي لا يروني وأردت العودة بهدوء إلى القرية لأخبر البقِيّةء 
ولكيْ عندما سمعت صوتك ترئثت واقتزبت مملتتترة لأشاهد 
ما يحدث عن قربء فلما اطمأنتت إليك ولى أنَكَ لا تريد بنا 
السوء ظهرت. 

- لا تخافا من شيء الآنء وأضمن لكما أنّ هؤلاء الثلاثة لن يعودوا 


إلى هنا مجددا. 
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- هل تتشيّف بقبول دعوتنا يا سيدي والبقاء فيما بيننا بعض الوقت؟ 
- يسرّني ذلكء ولكن علي أولا أن أجد أغراضي وسط كل هذا 
الضبابء ثم إن لا أعدكما بطول البقاء... إلّا إن كان أعداؤكم كثر. 
- «إفيهذه الحال سنتمجٌ أن يعود الأشرار لنضمن بقاءكم عندنا. 
ضحكة الجميع وسرعان ما وجد البان#ختالته ثم ساروا وسط 
الضباب الذي إبدأ ينقشع تدريجيّاً إلى أن وصلوا بلدة صغيرة» وما 
كاذوا يدخلونها جقّ اجتمع حولهم الكثير من النسوة والأطفال؛ 
وراحت مارّي تحكي لهم ما جرى بحماس وانفعال شديدين» حقٌ 
خيّل لألبان,أنها تروي بحادثة أخرى غيئزاالتي عاشوها قبل قليل: لكنة 
لم إيعلق إذ لم يشأأن يفسد على الناس فرحتهمء وسار يحي الناسلٌ 
ويقابلهم بالتودد,والابتسام» لكن لسبب ما أخذت ابتسامته تتلاثى 
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)13( 


بلدة من غير رجال! 


وصل الثلاثة إلى بيت كبير جميل مطل على ساحة وسط البلدة 
والناس ١‏ يزالون يحيطونهم بالود والترحاب؟ كان هذايبيت جان» 
وكانت ماري خادمتهاء وإن كانت/ أقرب إلى الصديقة منها إلى 
الخادمة. وأخذ أهل البيت والتجخيران يرحّبون بالمنقذ «البطل 
الشجاعء ودكرّرون الشكر ويكلون المديج؟ ووضعوا بين يديه(الماء 
والفاكهة» ثمّ ما لبث أن حان وقت الغداء فأقاموا على شرفه وليمة 
عامرة بما لذ وطاب من الظعام والشراب. 

مر الوقت ببظءء وألبان تزداد/جيرته ويتحيّن#الفرصةيللخلوٌ بجان 
لتتجيبه عن#تساؤلاته حّ كاد صبرة»ينفد. أومأ إليهًا أخيراً فدنت 
منه بوجهلها البشوشٌ»,وطلب أن يحدّثها على انفراتة'فكان/لةاما أراد. 


فقد التفتت إلى الحاضرات وشكرت حضورهنٌ وأعلمتهنّ بأنّ السيّد 
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بحاجة إلى شيء من الراحة والهدوءء؛ فانصرفن. ولمًا خلا المجلس إِلا 

من ماري التي كانت منهمكة في عملها قال: 

- أرجو ألا تسيئي فهميء ولكن هناك شيء مريب في بلدتكم هذه. 
منل#,دخلناها هذا الصباح لم أر فيها رجلا واحداً. أين ذهب 
رجالكم ؟ 

أجابته جان وقد ظهر الحزن في صوتها: 

-)! لقدارخلوا جميعاً. 

- تعنين أنّهم قتلوا؟ 

١‏ 1 ااا 

- | ذا تعنين "للم خا م 

- الأزمات الغ عاشتها البلادٍ مؤخّراً جعلت الحياة صعية لكثيرمن 
الناس» وبخاصة الفقراء منهم #فأخذ الرجال يلون إلى البلدات 
المجاورة أو/المدن البعيدة 'بحثاً عن كياة أفضل» على أمليأن 
يعودوا ويصطحبوا من بعد عائلاتهم» لكن قليلون جدّاً هؤلاء 


الذين عادوا بعد طول غياب. 


112 


فهمتء ولكنّ هذا لا يفسّر غياب الرجال كلياً. 

لقد بلغتهم أخبار انتصارات الجنرال بونابارت المتتالية على 
الإيطاليين في حملته التي بدأها في الربيع. فما كاد يحل الصيف 
حَتّى اجتمعوا واتّفقوا على الالتحاق به طمعاً في الغنائم 
والمكاشب. ومنذ ذلك الحين لم نر_رجلاً في بالبلدة إِلّا بائعاً 
متجؤّلاً أو لضّاً متعدّياً. هناك طبعاً القسنّ العجورولكتنا نادراً 
ما نرَاهء وبعض المقعدين الذين لا يقوون على الحركة وهؤلاء 
لا يقدّمون ولاإيؤخّرون. 

هذا إذن سبب الاحتفاء في المبالغ فية! إِنّ الناس هنا لني |أْمَنتنّ 
الحاجة إلى أُجالهم» ليس لكونهم ذكوراً فحسبء وَإِنِّما أيضاً 
لكونهم آباء وعمّالاً وجماة لهذه البلدة. ولكن» إن سمحت لي 
بالسؤال» كيف تتدبّرون أمُوركم من دون الرجال؟ 

النساء#يعملن في الزراعة وجمع الحطب وجلببة#الماءءبؤالصغار 
يهتمّون بالحيوانات بينما كبان السنّ يساعدو نكل بمايجيّناة من 
تعليم أو تطبيب أو خبرات. وفي الليل نوصد الأبواب ونوزّع 


الأدوار فيما بيننا ليبقي بعضنا مستيقظاً يحرس البيوت ويدق 
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أجراس الخطر إن داهمنا شيء نكرههء خاصة وأنّ أعداد 
اللصوص وقطاع الطرق ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة 
الأخيرة. 

وتجانء أين هي من هذا كلّه؟ 

أنا... لقد مات زوجي قبل سنتين؛ كان رجلاً ثرتاً ولم يرزق بولد» 
وورثت عنه أرضاًكبيرة نزرعها قمحاً وهذا البيت وعد3آمتن الخدم» 
لكؤّل)#استغنيت عن معظمهم واكتفيت بُماري وفرنسوازء المرأة 
الخمسينيّة ذات الرداء الرمادي» لا بد أنك لاحظتها. لكن بعد 
الذي_ حل بنا /اخترت (اأن أشارك« النساء العمل والجهّدء 
لتشجيعهنٌ مُن جهة» ولقطع حبال الحسدامن جهة أأخرى. 
حسناً تفعلين يا جان» وأصدقك القول ليس حالكم بالشهل. 
وهل ما أضابكم أصاب أيضاً ما جاوركم من المدن؟ 

لا أستظيع الجزم فإنًا لا نخرج كثيراء لكن ما فَيمَناهيمق الباعة 
المتتجوّلين أن هذا حال عداد غير قليل مق#البلدات#والقرى 
الصغيرة. على كلّ حال أؤكد لك أنّْنا جميعاً مسرورون بوجودك 


بيننا والنسوة يجهّزن لسهرة رائعة تليق ببطل مثلك. كما ونتمةٍّ 
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أن تبقى معنا أيَاماً إن لم تكن على عجلة من أمركء أوحئّ لنهاية 
الشتاء إن أمكن. أمّا إن أحبّ السيّد العيش بيننا والاستقرار ههنا 
فهو مرحّب به بالطبع» خاصّة وأننا لا ندري متى يعود رجالنا 
وتكبر صغارنا. 

أنه ت«الجان/ جملتها الأخيرة وقد احمرّت#وجنتاها من الخجل 

وأشاحت بوجهها تنتظر جوابه. 

- ! سأبقى الليلةإهنا إكراماً لك ولصاحباتك» ويؤسفيي ألا أغدك 
بأكثر من ذلك. بالمناسبة» ليشت بطلاً ولا سيّداً تَبَيّلآه إِنّما أنا 
علبي اداء الوا 0 

- ! ممكنء وان كنت بنظرنا تعدل أنبل النبلاء. وأئنت لنا بطك منقذٍ 
مهما قلت غير ذلك. 

أنهت جان كلامها مبتسمة وقامت#تستأذن لتنصرفء ثم نادتاماري 


لتصككبه إلى غرقته ليرتاح من عئاء التعباً! 
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كان الجوّكثيباً في المساء؛ ظلمة الليل الشديدة تهجم بسرعة» المطر 
ينهمر بشدّة حيناً ورذاذاً حيناً آخر والبرد يشتدّء وضجيج الصغار 
سرعان ما اختفى وتوارى داخل الحجرات بسبب هذا الجو الشتويٌ 
الطاغيء لكن في دارة جان كان الأمر على العكس من ذلك تماماً. 

كان _النشساء قد أشعلن الموقد وأضفن إلنإنازه, أعشاباً برية, فاحت 
رائحتها الركيّة على أرجاء الصالة الواسعة. كانت ماري تسى بهمّة 
ونشاط وكأنْه يوم عيد أو حفل زفافء» يوم لمإيعيشوا مثله مننذا أمك 
بعيدء وخالاك لحظات كانت قد ضاعفت عدد الشموعيوالقناديل 
حجٌّ صارةالمكان كأنّه قطعة من نهار ذافع. فرنسواز هي الأخرى كانت 
تخيرج بدورها أفضل ما لديها من خبرات فبإعداك الطعام للعشاء 
وكانت الضيفات, بدأن بالتؤافد واحدة تلو الأخرىء فيُهنّ المحمّلة 
بالحلوى والجاملة الشراب والمشاركة في تزيين الصالة#الكبيرة حقٌ 
ليكخسبها الناظر مكاناً آخر. 

صعدت جاتّ»إلى الطابق»العلوي وطرقت بلطف باب غرفة ألبان. 


انتظرت لحظات فلم تسمع ردًاً... "هل لا يزال نائماً يا ترى؟". 
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عاودت الكرّة مجدّداً وكانت طرقاتها هذه المرّة أقوى قليلاً من ذي 
قبل» لكن لا أحد يجيب... "أتراه غافلنا ورحل! ولكن... ولكته وعدني 
بالبقاء الليلة". وكادت تنفجر باكية لكنّها حاولت أن تخفى دموعها 


ثم فتجحت الباب وخطت إلى الداخل خطوتين. 


على يشتماع الضوء الضعيف المتسلّل منهالباج» لاحظت أن السرير 
خالء وكانت الشموع منطفئة... "لا بد أنّ,ماري لم تشأ إزعاجه فلم 
تشعلها" خُمّنت جان» وسرعان ما أحسّت أن جو الغرفة بارد بخالاف 
بقيّة الدار“وفجأة»؛ ومض برق في السماءء وعلى ظلالهيرأث شبحاً 
يقف علق الشرفة الصغيرة. 

وجلت جان لوهلة ثم اقتربت قليلاً ونادت: "سِيّدي!". استدار 
الشبح إليها وقدينلّله الماء ولكئه لم يقل شيئاًء فكاد قل المسكينة 
أن ينخلع من مكانه. بعد قليل» والبرق يرسل ضلوءه مرّة أخرى؛ رأته 
يدنقببطء» فازدادت خوفاً وهمّت بالصتراخ غير أن الصوت انحبسن 
في جوفها...تحطت خظوتين إلى الوراء ولكتّها تعثرت بطيّات ثوبها 


الطويل فوقعت وقلبها وأحلامها كانت تقع قبلها. 
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فجأة امتدّت يد في الظلام وأمسكتها برفق ثم أوقفتهاء وجاءها صوته 

هادثاً... 

- ماري؟ 

-! جان. 

- أناإآسف, رأيت باب الغرفة مفتوحاً ويِضِيِص النور يدخل منه» 
ولكي لم أتبيّن إن كان أحد ما في الغرفة أم لا لشدّة الظلام. 

- ! لا بأسسُ» فقط... لقد ظننت للحظة أنّ... 

ا أنّ لضّاتداهمكم ؟ 

- لاملا 

- إماذاإذن؟ 

0 أنك... لا شيء, لا يهم. 

- أتوقع أنْمإقد حان وقت الحفلة الموعودة! 

- #أجلء في الحقيقة» أنا آسفةء لقد#طرقت الباب مرَّتَيّنَء ولمّا لم 
أسمع اتجواباً دخلاتك فلم أجدك. ثم رأيت باب الشرقة مفتوحاً 
والهواء يعبث بالأرجاء فارتبت وخشيت أن تكون قد غادرتنا... 


ثم رأيت خيالك في ضوء البرق فخفت. 
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ضحك ألبان ثم أجابها معتذراً: 

- لا بأس عليكء وأعتذر أن أخفتك. والآن هيا بنا فلا بِنّ أن البقيّة 
يفتقدوننا. 

-! ولكن يا سيّديء أنت تقطر ماء من رأسك إلى أخمص قدميك! 

- ونجحت برؤية هذا برغم الظلام! 

احمرّت جان خجلا وان كان لم ير من ذلك شيئآء ثم قالت: 

-! لا بأتتل؛ سأرسل لك ماري بثياب جافة ونظيفة» وشملعدان 
يضيء لك أرجاءبالغرفة» شريظة ألا تتأخر بالنزول. 

- الخسناآء وسأقف أمام الباب لى لا أخيفها! 

- | حسناً... أراك بعد قليل. 

واستدارت منضرفة ثم جمدت أمام الباب. سألها مستغرياً: 

-# ما الخظطب؟ 

- في الكتقيقة» إقلاأعرف حِيّى اسمك! 
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وانصرفت وهي تتساءل عن سرّ وقوفه تحت المطر في هذا الجو 
البارد دون الوصول إلى جواب شاف. خلال دقائق» كانت ماري 
تحضر بالثياب والشموع المضاءة وسرعان ما التحق بهن في الصالة 
فإشتتقبل بالتصفيق والترحاب» ثمّ أجلسوه على مقعد وثير أعدّ 
خصّيصاً له يتصدّر الطاولة الكبيرة» والنساء من إحوله يتحرّكن 
كالنحل في القفير. 

افتتحت جان السهرة بكلمة مقتضبة رخبت فيها بالضيف العزين 
وشكرت التساء لحضورهنٌ ومساهماتهنٌء ثم دعت الجميع لبدء 
تناول الطعام. ومرّ كلّ شيء على أحاظن ما يرامء وأحَسن ألبان أنه 
كالملك وسط حاشيته؛ ظعام وشراب ورفقةيؤسرور. تساءل إن كانق 
كلّ أوقات الملوك كهذه اللحظاتء وان كان يمكن لها أن تدوم» 
أم أننهاكحياته» مهما طالت فهيتذوي أمام عيّنيه إلى 'لاؤال محتوم. 
انهمّك الجميعيفي تناول طعام, العشاءاوأثنوا على الخبيرة القديرة 
فرنسواز وعاكق اللواتي تتتاعدنها وشاركنها التجهيز. ثم جاء دور 


الحلوى فكان الثناء أكبر من ذي قبلء ثم بدأ السمر دون تدبير 
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واضح؛ فتيات يغئّين وأخريات يرقصن. نكات تلقى من هنا وهناك 
وضحكات تتعالى. 

كانت بعض العجائز تسترسل في سرد ذكريات الماضي السحيق 
باشهابشديد كاد منه ألبان أن يخرٌ نائماً رغم مقاومته الشديدة» 
وخاصة أنه لم يرد جرح شعورهن_وقدجأكرمنه أيّما إكرام» لكنّ 
الشابات كنّ يتداركن الموقف فيغتّرن الحديث أو يشغلن الجدّاث 
بأشياء جانييّة تلهيهنّ قدر المستطاع. وهكدا حقٌّ انتصف الليل 
فبدأ العدد"ينخفض ببطءء ولمًا ولى شطر النصف الآخربؤلم يتبق 
في المجلسه إلا القليل ممّن غلبهنَ النغاس أف الشراب» نظرت جات 
إلىإألبان فرأته يفوك عينيه بشدّة والتوتر بادا على#وجهه. دانت متة 
وهمست: 

- هل#يحت السيّد أن ينام؟ 

- "أرجو أن تعذريني» لكن يجب أن أنصترف. 

صعقت جاأن لهذه الإجابة» فكان هذا آخر #3 ااتمكن الها اتخيل 


سماعه» وقرأ ألبان ماكان يدور في ذهنها فقال: 
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حقّاً لقد أبديتم الغاية في الكرم» وأنا خجل جدَأء وأتمجّ بشدّة لو 
تستمر هذه اللحظات دهراً كاملا لكن لا أستطيع البقاءء إِنّها 
مسألة جد معقّدة. 

أت متزوّج؟! 

لاأجل.. كنت.. لا» ليست هذه هي المسألة... قلت لك إِنّه أمر 
وتريبأن تنضرف الآنء والفجر يكاد يطرق الأبواب! 
ولكن.صدّقيني بقانئي أسوء من رُحيلي؟ 

لماذاء ما الذي سيحصلإإنْ بقيتش؟ 

لا أدري... 

لا أفهم شيئاً! 


إِنّه... إِنْنيإفي الواقع... 


لاخظت ماري ما يجري» فأخذت تصرك الفتيات بهدوء لي لا تلفت 
أنظارهنّ» وما هي إلإِيدقائق بحت خلا المجلس إِلَدَانَنَ الضيف 
والمضيفة. قالت: 
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اسمع؛ إن كنت تريد الرحيل فافعل» ولكن كيف سيكون موقفي 
أمام الجميع غداً؟ سيظتون أنّك رأيت مني أو منهنّ ما تكره. 
أو أنك غدرت بنا وهربتء وفي كلا الحالتين لن أنجو من ألسنة 
الناس... ولن يندمل الجرح الذي تخطّه الآن في قلي. 

امسحي) دموعك جانء أتفهّم ما تقولينء ولكن..! 

ولكن ماذكل أليس عندك غير كلمة "5697© 

أختق أن تكذّبيي إن أنا بحت للك بالحقيقة أو تظتيني جنتك» 
أو تحسبينه من الثمالة» لكئي أؤكد لك أني لست#بمجنون» وأني 
لم أقرب الشراب/هذه اللثلة. 

أعرف هذاء فقد كنت أراقبك طيلة الوق تء«أمًا,الجنون/فلم يكن 
ليخطر على بالي» أو لنقل قبل أن تعلن عزمك على المضيّ الآن. 
حسنآء سأحي لك كلّ شيءء ولكن عديني أن بتسمعيني إلى 
النهايةحجئّ وان بدا ما سأقوله غَتيباًء أو مستحيلآء,ولكناثقي أني 


صادق فيه. 


ومضى ألبان يحي لها قصّته»ء منذ صراعه مع الدبٌ لإنقاذ الصغيرة 


فيفيان ووالدهاء إلى الندوب الثمانية» وكيف ينام دهراً كلّ مرّة يغفو 
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فيهاء وكيف أنّه كان يرى أحياناً آثار شيء صنعه عمداً أو عن غير 
عمد في الحياة السابقة ماثلاً أمامه في اللاحقةء وكيف نجا من الأسر 
والطاعون والمجاعة» وكيف أنه مرّت عليه أيّام تمئّ فيها الموت 
ليرتاخ#فلم ينله» وها هو الآن يحلم بالبقاء يقظاً طمعاً في دوام هذا 
النعيم,ولكنُ هيهاتء» وحى لها كيف أنه عقد العزم على عمل الخير 
في كلّ مرّة يسنيقظ فيها لي يعطي لحياته معنى وليترك/أراً ظيّباً في 
الوجودءإزآه أم لم يره. والآن وهو الذي لم يغمض له جفن منذ ثلاثة 
أسابيع» لم,يعد يقوى على فتح عينية» ولا يدري كم سينام ولاكيف» 
كل ما يعرفه أنه سيغيب عناوعيه» وأنه(شيتبقى له بعد استيقاظه 


ندبثان وتختفى الثالثة. فهل تطيق جان سماعإهذه وتصديّقه ؟ 
سكت ألبان» وشردت جان ودموعها تنحدر على وجنتيهاء ثم قالت: 


- لأجل هذا إذن كنت تعرّض#نفسك للبرد 'والمطرء ولأجله لم 
تقرب الشراب. لو لم أكن واثقة منّ#صدق مقالك ونبل خلقك 
لما صِدّقت كلمة واتكدة مما تفوّهت به. ومع ذلك يصعب علىٌ 
قبوله» ولا يسوغني رفضه. ارحل ساعة تشاءء وأرجو ألا تلاق في 
طريقك مكروهاً أو ضرًاً. لكن إن أردت حقّاً ترك أثر ظاهر في 
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الحياة فعليك بالمدن الكبرى» فغيها الحركة والتأثّر والتأثير ومنها 
تصدر القرارات وتدار الحروب وتحاك المؤامرات. وأنصحك 
بالتوجه إلى باردس أو لندنء فهما الآن كثورين هائجين يكيد كلّ 
قننهما للآخر وما بين تناطح وآخر تزهق أرواح ألوف الأبرياء 
والضعقاء والمساكين. أما أناء فسأتدبّر أمري... والوداع. 
ثم نهضت تجري بسرعة إلى غرفتها ودموعها تتنائر خلفها كحبّات 
اللؤلؤء وبِعدِ لحظات نهض ألبان ورأسه بكاد ينفجرء فصعد غزفته 
وجمع جعبّته ومضى في غفلة عن عيون الناسء إِلّا تينانإتراقبانه 
من خلفتبستار النافذة» في ليلة سال فيا من الدموع مقدار ما صِدح 
بعد مسير مترنحإمدّة ساعة/أو أقلٌّء وجد ألبان نفسه أمام مطحنة 
مهجورة, على ضفاف النهرء فتسلق عليّتها وَسِحب سلمها إليه 


وأوصد مدخلها/جيّداء واذثر وغظ في نوم عميق... جذاً. 
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الدليل 


كان جورج يفتح أبواب الصيدليّة مع ساعات الصباج الأول من غير 
خماس بسبب أجواء الكآبة والخوف التي فرضتها التحرث وديسأل 
نفشه إنيكان سيكسب شيئاً من مهنته هذه/اليوم»,وكان يفكر جَذَياً 
بتسريح أحد العاملين لديه للتقليلَ من النفقات» وما كاد يلخ حقّ 
لألحظ ورقة دسعا أأسفل البإطا!!: #دملهاهستغرياً فيه تإؤامبها 
تنطوي على كلمات قلائل: 

سأضط رللتغتّب علّة أبام لأمر طارئء أرجو المعذرة. 

توماس 

آد...هذا ما ينقتصني! هل أبدأ بضرفه هو أم,بصاحبه الذي لا يتوقّف 
عن الثرثرة! ولَمم يكد ينه يكلامه حتّ جاءه صوت من خلفه: 


- صباح الخير يا سيّدي. 
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صباح الخير يا ويليام» أراك مبكّراً على غير عادتك! 

لم أستطع النوم جيّداً هذه الليلة» لقد كانت تراودني كوابيس 
كثيرة مليئة بالانفجارات والدمار والدماء والأشلاء» فلم أعد 
أتجرؤ على النوم» فقلت لنفسي لم لا أصل العمل ولو مرّة في 
الموعده: 

حسناً حسناً. إبدأ مسح الأرضيّة وتنظيف المكتت(والأرفك 
بسرعة قبل أن يصلنا زيون صباجئ» ولا تتكاسلء فإنّ توم لن تأت 
اليوم: 

لماذا يإسيّدي» هل هو مريض؟ 

لاء لا أظن. يبدو أنه أق قبل شروق الشمتتق,وترك هذه الورقة 
ليعلمنا بغيابه عدّة أيام. 

هممم, لاإِبِدٌ أنه أمر يتعلّق#بذلك الرجل الغريب! 

أيّ رجل ؟ 

رجل عنده ندبة غريبة على وجهه أ عدّة مرات وأخذ الكثير من 


المنبّهات. وكان توم يشكَ في كونه جاسوساً أو ما شابه. 
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- لا أظنء» فقد وصلته رسالة مساء الأمسء أظنّ أنّ أمّه في حاجة 
إليه ولا لماكان تحرّك بهذه السرعة. 

- ريّما. سننتظر إيابه ونسأله. بالمناسبة سيد جورجء ماذا تعني 
زؤية الغراب في الأحلام؟ 

- تعني أنه سيفقا عينيك إن لم تلتفت إلى عملك! 

<< كناء الحف. 

وشرع ويليام في عمله وهو يغئ ويصفر ودتمتم» بينما غرق جورج في 

مقعده خلقت.المكتب المليء بالأوراق والدفاتر» مهموماً شارذاً كتيباً. 

في هنة الأَتتّاع,كان رجل كت الشارب» ذو لاحية شقراء متوسّطة 

الطول ومسرّحة تسريحاًجيّداء يخفي عينية بنظازات كبيرةإداكنة, 

يعتمر قبّعة عريضة ويرتدي معطفاً طودلاً رغم الطقس الداى نسييّاء 

يمشي في شوارع لندن وكأنه قطار لا يكاد يلتفت بوجهه يميئاً ولا 

يسارا كان غربباً عن هذا الحيّ ولكن مَنَيمِن السكان سيهتة لأمري 


فكل امرئ متشغل بنفسته» وقوته... ونجاته. 
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بعد أكثر من ساعة من التجوال في شوارع العاصمة العريقة» وجد 
نفسه أمام المقرٌ الرئيسيَ لدوق يورك؛ هذا المبنى الرهيب والذي لا 
يبعد عن ضفاف نهر التايمز بأكثر من ميل» كان مقرّاً من مقرّات 
الجتّشء وفيه تنعقد المحكمة العسكرة. ولم يكن يدور في خلد أحد 
حينها أن هذا المبنى ستجري فيه بعد أشهر قليلة واحدة من أشهر 
المحاكمات العسكرية في تاريخ القضاء البريطانّ واليي سٌّتصندر القراز 
باعدام جوزيف يجايكوب بتهمة التجسس لصالحوالألمان. في هذا 
الوقتء كان الرجل يتساءل عمّن تراه سيساق إلى يهذه_القاعات 
وتقدّم ضِذه لائحة اتهام هذةاالمحكمة,القخيفة ؟ 

كانت هذه المنطقةء تشلسيء من أكثر مناطق لندان ازدحاماً بالمقارٌ 
الحكوميةء وهذا,يعني أنّ رجال الأمن والمخبرين كثر هئاء وسرعان ما 
سيهتدي أحدا إليه أو يشكَ في أمره. لا بد إذن#من أن#زبقي حواسّه 
متحفزة وأن/يبقى متخفياً قدر الإمكان؛ 

ستمرٌ سيرهة“ساعات طَوَيلة كآن توقّف خلالها عند إحدى دوائر 
الإعلام التابعة للحكومة البريطانية ومكتب التعبئة المخصّصص 
للمتطوّعين وأحد مراكز الدفاع المدني وصولاً إلى ضاحية بونتونفيلٌ 
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الشمالية وليقوم بدورة واسعة حول السجن الذي شيّد هناك قبل 
قرن من الزمن ثم ليستدير قافلاً إلى وسط المدينة. كان التعب قد 
بلغ منه مبلغه» ولكن لا بد له من إتمام المهمّة التي جاء من أجلها. 

لقد قطلع حتّ الآن ثلاثة أميال منذ ابتعد عن محيط السجنء أي 
قبل يشاعة بالتحديد. وها هو يجلس فب«متقهى قريب من ب محظة 
القطارء وعينه مثبّتة على حانوت خيّاط يَطلّ على الساحة الخارجيّة 
للمحظّة اللندنيّة الرائعة. كانت فرصة ليتناوؤل شيئاً من الطعام 
ويربح قدقتيه قليلاًإفقد خشي أن تخذلاه بقيّة اليوم لشدةبالتعب. 

كان يتشاءل»/قرى من يجرؤ في مثل هذه الأيام على تفصيل ثياب 
جديدة» وهي تكلف ماه تكلّفء والناس إبيتون! على أعضابهم» 
ويدّخرون ما أمكنهم ادخارةء وكيف والأسعار ترتفع والحياة تزداد 
صعوبة#وخطورة يوماً بعد يوم!#وطال انتظارة حت بدأت الردبة 
5 

نهض وقد حمل الصحيفة التي كان يتظاهر بقراءتها وسار ببطء 


باتيما الحانوت: كان :اسم المتجر"قيركا للملايس العصرية" وقسيده 
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كتب بخطّ صغير "بإدارة الختّاط المحترف فرانز كلاين". يبدو أنه 
خيّاط نمساوي! تفكيره بالاسم جعله يغفل عمّا كان فيه للحظات» 
فق دكاد يصطدم برجل ضخم قاسي الملامح خرج لتوّه من الحانوت 
وعثلاقتات الانزعاج بادية على وجهه» وهو يتمتم بكلمات غير واضحة 
وان كان يبدو منها أن صاحبها مطلق عنان لسانه للشتائم. 

توقف أمام زجاج الحانوت وأخذ ينظر إلى:الداخل. كان يميل بجسلاه 
يسناراً كأنّه/#يتمعَنْ في الثياب المعروضضة لجذث الزبائن» لكن عيناه 
كانتا تختلتتان النظر في الاتجاه الآخرء جهة اليمين. 

كان رغلان يتتحدّثئان وأمامهما ورقة مبسوطة.,أصاخ جيّداً لكن أذنه 
لم |تلتقط شيئاء لا بِدَ أنهمًا يتكلّمان بصوت منخفضء وكان يبدو على 
وجوههما الاهتمام الشديد. 

طال وقوّفه أمام الواجهة الزجاجيّةء وليس هذا من الحكمة بمكان» 
فقرّر الابتعاد قليلاً ريثما يخرج) الرجل الآخرء_وبعد خمسة عشثيز 
دقيقة مرّت عليه كأنها دهر خرج الرجل» وسمعه يقول للخياط 


"إلى الغد إذن» ق نفس الساعة": 
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شرع يلإحق الرجل مجتهداً ألا يفوته وألا يلفت إليه انتباهه في آن» 
ولم يكن ذلك بالسهل إذ كان ضوء النهار لا يزال مشعشعاً والشوارع» 
على غير عادتها في السنوات الأخيرة» تكاد تكون خالية من المارّة. 
وفجتأة, حدث ما لم يكن في الحسبان! 

حانتمن الرجل التفاتة مباغتة جعلت.مطازده يرتبك» وأخذ ذهن 
هذا الأخير يعمل بقوّة محرّك قطار سرشّعء» بل بقوّة قذيفة مدفع 
ألمان ضتخمء فانحنى جانباً وهو ايتظاهر بالسعال الشديد ثم 
استقام وبدّةءلا تزال تغطّي فمه واتجه إلى الجانب الآخومن«الطريق» 
وهناك»اختفي في مدخل أحد الأبنيةيلتقط أنفاسه ويمسح العرق 
الذي بدأ يغزو جبينه وهو يتمئّ ألا يكون صاغبه قد فطن إليه» وأثّة 
لم يبتعد كثيراً. وما هي إِلَّا لحظات حتّى أطلّ برأسه ليجد الشارع 
العررض قد خلا من أي أثر لمن,يطارد. احمرّت بشرتة| البيضاء من 
الغٌضب؟؛ مسّير يوم كامل في تعقّبه وتحمّل الجوع والعطش والنعاس 


حقٌ يفلت#منه أخيرااته.. بالتفاتة! 
يقولون أن الشر قد يأتي أحياناً بالخير, ودبدو أنها مقولة تنطوي على 
قدرلا بأس به من الصحّة» ففي حمأة الغضب ومضت في ذهنه فكرة 
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عجيبة» تنطوي على قدر كبير من المخاطرة قد يكلفه حياته» ولكنّها 
ريّما تكون السبيل الأسرع والأضمن لبلوغ الهدف. 

استدار عائداً باتجاه الساحة المطلّة على محمّة القطار وحانوت 
الخيّاطا/معاً وهو يفكر في سبيل لدخول الحانوت والاختفاء فيه حقٌّ 
يشهدالقاء الرجلين الموعود بعد ظهر«اليوم, التالي» ولمًا وصل 
مشارف الساحة فوجئ بالرجل النمساوي يغلق الستائر الداخليّة 
لحانوته ويتجهّز لغلق الباب... "يفتح وقت) الكشاد ثم يغلق فى 
وضح النهات»-هذا لا يدع مجالاً للشكٌ" قال لنفسه. 

كان يغب أنّإيتصرّفإبسرعة» أخذ قلماً من جيب معظفه الداخلى 
واختار صفحة من صفخات الصحيفة تتكلم عن إمجريات الحرب 
وتفاصيلها الميدانية وكان فيها كذلك صورة لخريطة تظيم أجزاءبمن 
فرنسا وإنجلترا صنع دوائر علق الخريطة وحْظّ خطوطاً بشكل 
عشوَانٌَ تحت عدد من الكلمات ثم أضاف أرقاماً لا معنى لها أعلى 
الخبر ثم طواتها تحت ذرَّاعه وأسرع الخطى. 
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كان كلاين يهم بإغلاق الباب حين اصطدم به موقعاً الصحيفة من 
يده لتبدوكانها وقعت مصادفة: ثم أسرع يختفي خلف زاوية المببى 
ليرقب ردّة فعله؛ إن كان ما يفكّر فيه صحيحاً فلا بِدَ للرجل من 
الإختفاظ بالصحيفة والاستغراق فيها ولو للحظاتء ولكنّها ستكون 
كافية_لتحقيق المراد. وبالفعل» فقد نظر إليها الرلجل الُمساويَ 
«( أب #ايحملها وأخذ يحدط 2259 ]) فا كسد ابالذطا 
تسلّل خنلفه والجاً عبر الباب بخفّة وتهدوء ليختفي خلف طاولة كبيرة 
في الزاوية.اليسرى من الحانوت واصّعاً فوقه بعض الأقمشة لمزيد 
الحيطة والحذر. ومابهي إلاإلحظات حق سمع الباب يتحرّلك”ثم 
يود جيّدا ثةبأتاه ضوت المفاتيح وه »تعمل فيه عملهاء ثم 
صوت الشبكة المعدنيّة هي تسدل لمنع اللصوص, من تهميش 
الوأ©ية الزجايطظ أو كس الراك الخشي. 

مرّتٍ ساعة اولم يتحرّك الرجل من مكانه» فلم يكن يدري إن كان 
الخيّاط كلاين سيعود قريباً أم لا. ولكن مع حلول الظلام» نهض وراح 
يستكشف جنبات المكان؛ كان عبارة عن غرفة كبيرة فيها طاولة 


مكتب وأخرى للعمل وآلة خباطة والكثير من الأقمشة والأدوات» 
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وبعض الثياب الجاهزة ودميتان كبيرتان بحجم إنسان طبييّ 
يلبسهما صاحبهما ما شاء من الثياب. وكان لهذه الغرفة باب واحد 
يطل على الشارع الرئيسي» وبابان داخليّانء كان أحدهما باب دورة 
مياةلإضغيرة» أمَا الآخر فكان مغلقاً باحكام! حاول فتحه باللين ثم 
بشيء من الشدّة فلم يفلح» فتوقّف عن المحاولة خشية أن يترك أثراً 
يِذْلَ على محاؤلة اقتحام للمكان. 

بحث في أدراج المكتب وبين الأوراق الى فوقه مستعينا بشمعة 
صغيرة أشكلها وهو يتمئّ أن يجد الورقة التي كانت تشغل«الرجلين 
نهاراً ولكتهيلم يهتد لشيء ذي قيمة. قنز في نهاية المظاف أن يخلن 
للنوم بانتظار الطباح» ونظر جيّداً حوله فالختاراركناً أكثر أمناً بمن 
الأول حيث كانت تتجمّع فيه قطع من القماش مختلفة الألوان 
وفوقهام,أرففإتحمل لفّات كامّلة منهاء فحثر نفسةبإهناك وكوم 
الأقمشة فوقه محاولاً إخفاء نفسه قدانالمستطاع. كان دنه متوقداً 
وظنّ نفسة#سيصمدإساعة أوباثنتين قبل أن يغفوء ولكنّ المسافة 
التي قطعها سيراً على قدميه نهاراً ولم يكن مشى مثلها في حياته قظ 
كانت كفيلة باستدعاء النوم بالسرعة القصوى فاستسلم له سريعاً. 
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لم يكن يدري كم الساعة عندما أحسن بجلبة في المكان» فتح عينيه 
مستغرباً "هل انقضى الليل بهذه السرعة؟". أبعد القماش عن عينيه 
بهدوء ففوجئ بالظلام يلف المكانء» ولم يكن من ضوء إِلّا وهج 
متتباح يدوي ضعيف. رفع رأسه بحذرء كان هناك رجلان يتكلمان 
بلغة لا.يعرفها... "لا بذ أنّْها الألمانيّة" قال لنفسه. اتجه أحدهما إلى 
الباب المقفل) فأخرج من جيبه مفتاحاً وسرعان مااعالاج الباث 
فانفتح لهيثم دخل الغرفة الصغيرة/المختفية, خلف الباب وسركعان 
ما لحق بهيصاحبه؛ 

من هؤلاءب#الضوء الضعيف وزاوية النظر المتاحة لا تساعدان على 
تبيّنْ ملامحهما. أمَا في الغرفة الصغيرة» فإنَ(إشيئاً حدث عكر عاق 
الرجلين صفو ليلتهما! 

التقطت,أذنا أحد الرجلين صوتاً صادراً من الغرفة الواسعة» فأمسك 
بساعدٍ صاحبهبوقال له بصوت,منخفض: 


م 
35 
6 
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- هذا الصوتء يبدو أنْنا لسنا بمفردنا فى هذا المكان! 
- هوّن عليكء لا أحد هناء إِنّه الليل الذي يهيّج مخيّلتك ليس إِلَا. 


ن- "نيفق مقا معت 


قالها ثمّإعاد إلى الغرفة الكبيرة وهو يجيل ضوء مصباحه في أرجائها... 
سلّطه#اعلى أرجاء الغرفة في مستوى الرأس,أوَلاً فلم يظهر له شيء, 
ثم وجّهه أرضاًوراح يدور به يمنة ودسرة ذون نتيجة. انجه بعدها إلى 
المكتب فنظر خلفه: لاا شيء. وكذلك فعل بالطاولة المرتفعة فكانت 
النتيجة كيتتابقاتهاء وعندما هم بالعودة إلى الغرفة الأخرىبواقع ضوء 
مصباحه على أكوام القماش المرميّة,اتحت! الأرفف اجهة الجدارٌ 
فثبته عليهاء لقد خيّل إليه أنها تتحرك! نظرإليها تهنيهة فلم.يحدث 
شيءء خطا حينها باتجاهها ليحرّكها فيبدّد شكوكه غير أنّ صطوت 


صاحبة, أتاه يشتعجله: 


5 نهِيّا لا تضيّع الوقت» يجب أن ننهي]الأمر بسرعة. 


- انتظر قليّلاً لي أتأكن:من شَيء هنا. 
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- لن تجد شيئاً عندكء ريّما كان الصوت الذي سمعته صادراً عن 
جرذ تسل إلى الداخل أو نسمة ريح حرّكت الباب» تعال ولننه 


وبعديغشرين دقيقة كان الرجلان ينصرفان:وقد أعادا غلق الأبواب 
باحكام دون جلبة تذكر. تنفّس الرجل الضعداء» لقد أوشك أمره أن 
ينكشف وما ذاك إِلّا لقرقرة بطنه الخاويء ولولا ثقة الرجل الآخن 
المبالغ فيهًالكان الآن في عداد الأموات أو المفقودين. 

عاد إل النوة#ثمّ استيقظ مجدّداً مع بدء تسِلّل ضوثهالنهار/كان 
باب الحانوت لا يزال مُغلقاً فاستغلٌ الفزصة لتحريك عضلات 
جسمه وأخذ يتمثّى في مكانه. ثم تذكر ما حاق به ليلا ؤتذكر قظعة 
خبز في تجيبه افأخذ يقضمها لي لايفضحه جوغه مرّة أخرى. 
دقّت/ساعة لندان ثماني دقّاتء. وبعد نصفكيساعة تقريباً كان مالك 
الحانوت قد وصل ففتح الاب وشدّ الستائر وأخذ يجهّز حانوته كأيّ 


تاجر آخر» حقٌّ أنه رفع قطعة قماش وجدها مرميّة تحت الطاولة 
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المرتفعة فأخذها وألقى بها فوق ما يتكوّم في الركن من الأقمشة. 

"دليل خير ريّما"! 

بعد دقّات التاسعة بقليل دخل رجل الحانوت وأخذ يتحدّث بلكنة 

لإتخلوامن السخرية والتحدّي في آن: 

- _«صباح الخير يا فرانز. 

- صباح الخير أيها العريف. 

- ! أراك دقيقاً في مواعيدكء كالعادة. 

: هكذا يجب أن يكون الرجال ياإسيّدي. 

- _ألاازلت قنصراً على مزاولة مهنتك في مثل هذه الظرؤف؟ 

- | قلت لك من قيل حضرة العريف أن لا أحسن غيرها. 

- فكر قليلاً بإإرجل من ذا الذي سيخيط ثياباً والناش في حَضِم 
الحوب وتخاف من غدها أكثر من خوفها مق الطاعون والملاريا 
وكافة الأسقام. ثم إِنّ أصجابك يتَوَعّدوننا بالموت والهلاك» 
أما قرأت"أخبار المساء؟ 

- قرأتها يا سيّديء وإن كنت أتمئّ أن تفتك الملاربا بهم قبل أن 
يفكّروا بعمل إجرايَ جديد. 
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ألا تتعاطف معهم ولو قليلاً؟ إِنْكم في النهاية تتشاطرون اللغة 
والتاريخ والجغرافيا. 

ريّماكان ما تقوله صحيحاًء ولكتّهم مجرمون وسلطوتون» ولهذا 
فترّرت منهم أوّل ما دخلت جيوشهم أراضي النمساء ولولا ابن 
خالي الطبيب الذي سبقيي إلى هذه البلاد قبل سنوات لما كنت 
نجحت في الوصول إلى هنا والعمل في مهنة شريفة. 

آهء أتجل. لقدِ قصصت على هذه الحكاية#من قبل. ولكن ألاترى 
أنك تتحدّث الإنجليزتة بطلاقة لافتة مقارنة بخيّاط ؟ 

الخيّاط في بلادناالا بدّ لهإقن أن يكون على قدر كبير من الثقافة 
ليواكب العطير ويليي متطلبات زبائنه» وبخاصّة الأثرئاء منهم؛ 
ثم إِني عملت زمناً أمين مكتبة فأفدت كثيراً من علمها ولغاتهاء 
وأعملت كنالك لصالح قنصّليّة بلادكم في فييتا طيلة,ثلاثة أعوام. 
ألا ترئبهذا كله كافياً لتعلمي الإتجليزيّة ؟ 

حسئاً,حسناء القد مللت هذا الحديث. سأتركك.الآن+لزتائنك 


النادرين جداً. 
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بن داع 


حقّاً أن هذا النمساويّ يكره الألمان؟ 

مرّت التشساعات ببطءء وكان فرانز كلاين يجلس معظم الوقت خلف 
مكتبهةإيتمشّى حيناً ويترنّم بألحان مختلفة,أحياناً أخرى. الذي كان 
واضحاً وضوح/الشمس أنّه لم يكن يكسب من عمله شيئاً يذكر, إذ 
لم يكن لهازبائن يقصدونه؛ فهو بالإضافة إلى ظروفك الحرب فإِنّه لم 
يصل إلى لنَدَن إلا قبل سنتين فقطء وليست هذه المدّةكافية ليصنع 
له اسمامرموقاً في هذا المجال حئّ لوكان في منطقة من أهم مناطق 
وسنط لندنء وبالوؤغم من هذا كله فإنّه لم يتخلَ#يوماً عناأسلوتٍ 
عيشه وحانوته ومهنته. 

قبل دقّات الساعة الثانية بقليل»,دخل رجل اللحانوت» وقفزافرانز 
يحيَّيّه بحرارة»بإن لم يكن لشخصه فلس أقلّ من كونه أوّل من 
يدخل هذا آلمكان الممالٌ»منذ خرج منه عرّيف الشرطة في الصباح. 


بادر فرائز زائره قائلاً: 
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- في الموعد كعادتك. 

- إن لم نكن دقيقين في مواعيدنا فلا مبرّر لوجودنا هنا. 

ضحك الرجلان وأخذا يتكلمان بصوت منخفض ولكن مسموع لمن 
كان يجلس داخل الحانوت... إن كان فيه أحد! كان معظم كلامهما 
بالألمانية» وكانت تتخلّله من فينة_لأخرى؟كلمات إنجليزيّة» كان 
واضحاً أنّها أسماء مناطق خارج العاصمة#لندنء بالإضافة إلى أسماء 
شخصيّات سياسِيّة كرئيس الوزراء, ونستون تشرشل الذي كلف 
بمهامّه قبَّلَأربعة ,أشهرء ووزير حربه أنطوني إيدن#وغيزهما من 
المسؤولينبولم يطل اللقاء كثيرا وبالزغم من أنْ تفاضيل ما جرى 
لم تكن مفهومة في أذن من يسترق السمع إليهما إِلَّاِأنَ الفقرة الأخيزة 
كانت بالغة الوضوح؛ فلقد#أخرج فرانز رزمة من النقوّد والسندات 
وسلّمها لصاخبه؛ ثم أتبع ذلك بكلام يخيّل نه للسكامع أنّه وعد 
بالمزيد في قادمات الأيام. شكره الرجل#ثة انصرف وهو يحكم وضع 
قبّعته على/زأسه ليخقيج.بها ندبةإتعبر وجهه من فوق عَينَة اليمنى إلى 


منتصف وجنته تقربباً ليختفي في شوارع المدينة الكبيرة. 
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في هذه الأثناء» كان الرجل ذو الشارب الاصطناءيّ واللحية المزتفة 


أخير... كيف يخرج من مكمنه دون أن يراه أحد؟ 


لم يطل#تفكيره كثيراً فقد نهض فرانز متّجهاً إلى دورة المياه» فاستغلٌ 
توماين الفرصة بسرعة ونهض من تح ته الأزفف التي اصطدم بها 
ظهره دون أن يحدث صوتاً لافتاً. كان يشعر بأنّ مفاصله قد تيبّسث 
لطول بقاته في مخبئه هذاء ولذلك كانت حركته بطيئة بعض الثيء؛ 
وعندما هم“بالخروج من الباب خطر له إلقاء نظرة على/الطاؤلة» عله 
يجد دليلاًملموساً يزيد روايته قوّة وصّلابة» فاقترب منّْالطاولة وهو 
يمسحها بعينيه ممسحاً لدقيقاء وما إن مذّ يذه ليُقلب ورقة لفتك 
انتباهه حيٌّ جاءه صوت النخيّاط بنبرة قاسية قائلاً: 

- مرحياً! 

- امرحباً... آسف لقد... لقد دخلت ولم,أجد أحداً فأخذت أبحث 

عن جردق أضرب علبِه لأناديكم. 


غا. الجرين تاك يا بياكك: 
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وأشار بيده جانباً؛ كان الجرس الصغير واضحاً جلياً لمن يعبر الباب» 

وكان بعيداً عن مكتب فرانز بما يكفي ليثير شكوكه بالرجل ذي 

المظهر الغريب والمعطف المجعّد والشعر المتليّد. قال وعيناه 

تدوان. في المكان قبل أن تقعا على الركن حيث تبعثرت قطع 

القماشن: 

- وكيف يمكنني خدمتك. 

- ! كنت أريد أن أسأل كم يكلف تفضيل الثياك. 

+ أي نوع"من الثياب تعني؟ 

- سترةوقميص. 

- | والقماش؟ 

- القماش! لا يهمء أيّ نوع كان» من القطن الناعم مثلاً. 

- أخيثى أنني لن أستطيع مساعدتكء, خاصّة وأنئنا/غلى مشارف 
الخريف:. 

- حسناً#شكراً لك على كلّ حال» إلى اللقاء. 

وخرج توماس المتنكر من حانوت النمساويّ وهو لا يصدّق أنّه نجا 

أيضاً هذه المرّة. لكن طمأنينته لم تدم طويلاً فقد أحسسّ بوقع أقدام 
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تقتفي أثره! أسرع السير فأسرعت الأقدام» كانت الأصوات تتبعه كلما 
انعطف يمنة أو يسرة» لذا تعمّد تجئب الطرقات الضيّقة ففرص 
النجاة فيها أقلّ إن هو تعرّض لمكروه» وكان في الوقت نفسه يتحاثى 
النظر#للخلف حئّ لا يستفرٌ متابعه أو متابعيه فيشتدّوا عليه. 
فجأةء .تلك نكيف أنّ الرجل ذا الندبة كاد يفلت منهإقبل أَيَّامِ» فقرر 
تكرار الحيلة ذاتهاء فأخذ يسير باتجاه خظّ سير الحافالاتا حقّ إذا 
دنت واتّدة منه وتوقفت لتنزل بعاض الكات تجاوزها وخفّفامن 
شرعته» وما.إن أقلعت مجدّداً حقّ كان يقفز في داخلها وبرفغ رأسه 
بحذر ليرى رجلاً يري قبّعته ؤنضرب#الأرظل غاضباً بقدمه. 

بعد أقلّ من ساعة كان أليان يلج باب شقتهءرأمًا تؤماس فلم/يعدإلّ 
بيته» وإِنّما اتّجه, مباشرة إلى مركز الشرطة ليطلب مقابلة الضطابط 
الذي كلفه بهذه المهمّة» وكان في تلك اللحظات يشعرّلأنه بطل من 


أبظال الحرت وجنديّ من جنودها... المجهولين. 
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)15( 


وجهاً لوجه مرّة أخرى 


المطحنةء» صيف 1870. 

فتح ألبان عينيه» كان يشعر بالدفء والسكينة. أشعّة الشّمس تعير 
الكوّة والتافذة التي تكسّر خشبها والسقف المتساقطة أجزاؤه..كان 
الهدوء يشتمل المكان حئّ ليمكن للمرء تمييز طنين النحل,ؤحفيف 
الأشجار.وخررير الماء من بعيذ. 

"كم مرّ علي يا ترى"؟ 

لم يكن يستعجلل الإجابة على هذا التساؤل؛ فالأيّام القادمة كفيلة 
بأن تعطنيه ما يكفي من الأجوبة. 

تحسّسق ندوبه..!كما توقع تماماءولا غرابة»واجدة في ذراعه وأخزق 
في وجهه. 


"فل: 1 أبالأساسيّات". 
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أنزل السلم الخشبيّ من العلّيّة» ألقى جعبته من عل ونزل الدرجات» 
وما إن توسطها حجّ تهشّمت إحداها تحت قدمه فألقى بثقله على 
التالية فانكسرت هي الأخرى ووقع بظهره على أرض الطاحونة محدثاً 
جلتة[أفزعت فأراً كان يلعب في أرجائها وأخافت الطيور القردبة منها. 
"إنه يتقوط/مؤلم... لحسن الحظ لم أكستتشتيئاً من عظاي! المهة 
الآن أن أنهض وأبحث عن شيء آكله ثم أمضي في دري". 

ولقد كان .بخثه موققاً هذه المرة فسرعان ما اصطاد سمكة من,النهر 
شواها ثم أتبعها بثانية فثالثة. كإنت واحدة من مثلها تكفيه فيما 
مضى !ما الآن#فيجبا/أن تسدّ معدته سغب السنين! 

تمدّد بعد أن هدأ جوعه/متأمّلاً السماء اللصافية» مستذكراً الحلم 
الذي, رآه قبل «استيقاظه مباشرة؛ كانت كلوتيلد تقف إلى جواره» 
وظهرت 'جان من خلال الضباب 'تقترب منهما ببطء وعلىيؤجهها 
التراهم اكيم 

أمسكت كلوتيلد يده وضغطت عليهاء فلم يزد أن تبسّم هو الآخر... 
يا لغيرة النساء! 
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فجأة تعالت أصوات غريبة» وأخذ الضباب يتبدّد كاشفاً عن أناس 
يحيطون بهم على شكل دوائر» منهم الأصفر والأسود والملثّم فلا 
يرى غير عينيه» وهم يدورون ويرقصون ويغئون بلغات لا يفهمها... 
وأختتن>بالدوائر تتّسع وبالمسافة بينهم تتضاعف... ثم تلاشت جان 
من أمامه وهي تمدّ يدها إليه. وعندما التفت إلى كلوتيلد ليشألها إن 
كانت رأت ماإرآه وجدها تختفي هي الأخرىء ثم عم التشكون كن 
شيء» وشَطع بعدها ضوء أبيض وجد نفسه فيه وحيداً... من خلفه 
أخذت تظهر أمواج البحر وهي تقترب منه وتدنو فكأئما هوا واقف 
على الشاطئ وأشعّة؛ الشمسن تغمره وهؤاء ,البحر يداعب وجهّهء 
عنلذها أفاق من خخلمه على حاله التي كان عليهاءهذا الصباح. 
"الوقت الآن ضحىء ووجهتىي باريسء» يجب إذن أن أضع الشمس 
عن يمييني وأمنشي مع النهر بانّجَاه الشمال". 

انطلق إلى غايتهء وما هي إِلّا ساعة حقّّكان قد خرج من المنطقة 
الحرجيّة الي#اختفى فيها:هذه السنوات إلى أخرى تكثر فيها حقول 
القمح والأراضي المفتوحة. عبرها وهو يرى الناس يعملون فيها 
بأعداد كبيرة» والعربات التي تجرّها البغال والحمير في حركة دؤوبة؛ 
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كان هذا موسم حصاد القمح. وعندما مرّ بالقرب من مجموعة نساء 
استوقفه غناؤهن... أو بالأحرى أغنيّتهنٌ! 

فجأة ظهرء مثل وميض البرق 

أنقذ الروح من الهلاك وأحيا الأمل في النفوسن 
آه لوكان بإمكانه المكوث بيننا أكثر 
لكن طربق هكان طوبلاًء وبعيداً 
وكما ظهرفجأة عاد واختفى 

تارك صورته في قلوثٍ الكثيرين 
لم يكن هناك مجال للشك إِنّها جان... لا بْدَّ أنْها غنّتها بعد زُحيله» 
وحفظتها النسوة وتناقلنها عبر السنوات» حت نسيت قضّتها وظلّت 
تتردّد أغئية شعبيّة على الألسنة. 
"أرج و أنها صدّقتي... وعذرتني"؛ 
تابع سيره باتجاه الشمال» وعند منعطف من المنعطفات وجد برج 


مراقبة صغير مهجورء وقد سمّوه: قصر الدبٌ! 
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"جميلء أصبح للدببة قصور". قال لنفسه» وتابع مسيره. 

في المساء»ء والعمّال يغادرون الحقول عائدين إلى دورهم» استوقف 
رجلاً يركب حصاناء كان يبدو عليه أنه صاحب الأرض أو ريما 
المشرفت على العملء فقد كان يراقب ويعطي الأوامر لا أكثر. ألقى 
التحيّةابأدب ثم سأله عن المسافة التى,تفضلهم عن باريس. ضحك 
الرجل ثم أجابه: 

"ثمانية أيّام,على الأقل» ما لم تستقل العربة أو تهبظط عليك ثروة من 
السماء فتركب القطار من بورج إإى#باريس". 

وانصرف الرجل)#يتابع أعماله وألبان يتساءل حائراً... القطار! وماذا 
عساه يكون هذا الشيء؟ على كلّ حال إن ثمانية أيّام وقت كثير ولا 
بدَ إي من حصان أو عربة أركبها. غير أنَ الوقت لم يكن في صالحه 
ليجد العتربة أو الحصان... هذا إن:وجد المال اللازم كما قال الرجل» 


استمرّ في طريقه» وراح يتابع غروب الشمس عن يسارهء وبدأ الظلام 


يحل شيئاً فشيئاً حقٌٍّ ساد الأرجاء كلهاء وبعد ساعة أصبح من 
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المتعذّر استكمال المسيرء فقد كان القمر هلالاً وليداً لا ضوء له 
ليكشف الطريق» فقرّر أن يجلس عند جذع شجرة ليرتاح ويفكّر في 
خطواته التالية ريثما يطلع النهار مجدّداً. 

خْمّن أنه على بعد مسير ثماني ساعات من مدينة بورج» إن كانت 
المعلؤقات التي جمعها من الناس في طريقهإدقيقة. وهذا يعني أنه 
بإمكانه بلوغها بعد زوال شمس نهار الغدإن هو تحرّك فجراء وهناك 
يكتشف مارهو القطار وكيف يعمل. لكنّه في الحقيقة سيكتشف أن 


القطار ليسَنَ”لأمثاله! 


كان ف مساءاليوم الثالي يتمشّى في مدينة بورج» وكانت أكبر مدن 
محافظة الشيرء نسبة لاسم النهر الذي يعبزهاء ولفته كيف /تغيّرت 
أشكال البيوت ما بين أمسه/القريب ويومه الحاضرء وكيف ظهرت 
المباني الحجرية عوض تلك المبنيّة من الخشك أو الطين أو كليهما 
معاً#وكيف تغيّرت أزباء هذا العصر واحتّتلف لباس النساء والرجال 
عمًا قبل» ولخاصة في وتتسط المدينة. وكيف انتشرت آلات تعزف 
الألحان العذبة» أو تبتها دون عزف ولا عازف! أمّا العربات التي تجرّها 
الخيول فقد صارت شيئاً عادياً جدّاً وأصبحت وسيلة المواصلات 
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الأساسيّة بين المدن والمحافظاتء وأصبح لها نقاط استراحة 
وصيانة وتبديل أحصنة وما إلى ذلك مما لم يكن يخطر له على بال. 
كانت كل هذه التطوّرات في كفّة وأكثر شيء لفته في كفة أخرى, 
ألا وهواتلك المداخن الكبيرة التي نبتت كالفطر في مختلف الأرجاء» 
تنفث(وّخانها غيوماً سوداء في كبد السماء كأنّما التنانين تسكنها أو 
البراكين جمّعت فيها. وكان من بينها مصنع كبير كثير الدخان» السائر 
بقريه لا يُمِكن له أن يخطئ ربحه ولا أصواته؛ القد كان مطنعاً 
للتعدين يِمَكَ. شركات سكك الحديد بما يلزمها لتشقّطرق القادم 
الجديدي كل الاتجاهات... القطار. 

وصل محظة القطار أخيراً. هم الموظف! بإبعاده مباشرة ابسبب 
هندامه الغريبء؛ فهذه القطارات لا يركبها كلّ من سوّلت له نفسه 
ذلك. وتعد إلحاح شديد من ألبان الذي أبدى اتستعداده التامٌ,لدفع 
ثمن#مقعد له ,على قطار باريس» حوّلة>الرجل إلى موظف آخرء 
فكانت مفاجأته الأخرئ:. فالتقود التي يحملها قديمة» وحكّ لو 
استبدلها بأخرى جديدة فإِنّها لا تكفي لتسديد أجرة ركوب القطار 
ولو لنصف المسافة المرجوّة. 
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خرج أليان من محظة القطار وهو مهموم... قال يحدّث نفسه: 


"ما زلت أنسى موضوع النقود وما زالت تتغيّر كلما أق ملك جديد؛ 
يريدون تلك التي عليها صورة نابليون الثالث» وأنا الذي لم ير حت 
الغملة التي صنعها نابليون الأوّل. يبدو أنَ نابليون هذا ملك البلاد بعد 
فتوحاتة الشهيرة وورّث الحكم لأبنائه من,بعده»#ملكيّة بمسقّى آخر!". 
غير أن الحقيقة لم تكن كما تخيّل تماماء ؤكان هذا ما سيكتشفه في 
الأيام المقبلة» فئابليون الثالث الذي وصل إلى الحكم عن طريق 
الانتخاب أَيَامَ ما عرف بالجمهورية الثانية سرعان ما اتقلب عليها 
مرسياً دعائم تحكم إمبراطوري جديدء ثم ما لبث أن تحوّل إلى زجل 
مستبدٌ لا يقبل سماع زأي يعارضه ولو كان ناصحاً أمينآ فقمع 
خصومه ونفى عدداً منهم..» غير أنّ حكمه هذا كان اليوم يحتضرء 
فقد بدأتِ سطوة الشرطة تضعفف والحراك السياسِيّ والفكريّ يزداد. 
في نفس الوقت كان الامبراطور قد بدا حرناً خاسرة مع بروسيا والألمان. 
"إما أن أجد عملا وإما أن أنطلق فوراً إلى باريس سيراً على الأقدام". 


عاد ألبان باتجاه وسط المدينة وراح يسأل عدداً ممّن قابلهم عن 
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عمل يصلح لهء وفاجأه أنّ كل العمّال مرخب بهمء لكنّ أيَا من 
الأعمال المتاحة لا يناسبه. 

كانت فرنسا كما أوروبا بشكل علم تعيش عصر الثورة الصناعية» إِنّه 
زمن الفجم الحجري والمحرّكات البخارتة والمصانع_المتطوّرة» 
الكلّيغملء يحجّ النساء والأطفال» في ظروفت/صعبة وأحياناً مهينة 
أو خطيرة» وكثرة العاملين تعني وفرتهم» وتعني كذلك قلّة أجورهم. 
كان يتوجّتٍ عليه أن يعمل عدّة أشهر دون انقطاغ ودون أن ينفق 
مهمّا يجنية“شيئاً لأجل أن يحصل على ثمن بطاقة 'تخوّلة ركوب 
القطار,فلم يقبل بالطبع. إِنّه يفضّل الشير أسبوعاً أو اثنين محافظاً 
على حرّيّته ومؤديآ دوره على التحوّل إلى عبد بِمسَمّى "عامل" عند 
أرباب الصناعات والأموال»,فلم يضيّع وقتاً وخرج لليلته من بورج 
يمشي على الطريق الترايّ تابعاً نجم الشمال. 

بعد :مسير ساعة من الوقت لم, يعد بمقدوره تمييز الطريق بشكل 
كاف فانحرفك»يميناً عنة”ليرتاح في هدأة الليل» وأخذ يتأمّل النجوم 
وبعدّها ويرسم منها ما شاء له خياله أن يرسم. ولم يكن من شيء 
يعكر صفو ليلته وسكونها حقّ وصل إلى مسامعه ضجيج آت من 
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جهة الجنوب. رفع رأسه باتجاه مصدر الصوت فرأى نقاطاً مضيئة 
تتحرّك في الظلام. 

قفز يتسلّق أقرب شجرة إليه ولبث ينتظر اقتراب عربة المسافرين» 
أوا عرباتهم» فلقد أخذت الأصوات ترتفع وتزداد كلما اقتريوا منه. 
وعلىينور المصابيح المتوهّجة. رأى ألبان؛شيئاًلم يكن رآه من قبل. 
عربات كثيرة» بغال» خيولء كلاب وحيوانات لم يتبيّنها في الظلام. 
كان من .بين العربات ما يحمل الأقفاصء وما يحمل معدّات غزدبة» 
ومنها ما هو معد للثوم... من هؤلاء؟ 

كانت التساؤلات تتسارع إلى ذهنهء ولكن الأشرع منها كان صوت 
الكلاب التي بدأت تنبح متوقفة أمام الشجرة التي تسلّقها. اقترثٍ أحلٌ 
الرجال من الشجرة ورفع قنديله عاليآء وش ألبان إن كان الرجل قد 


رآه أم لا#ولكنّ شكّه سرعان ما زالَ,عندما ناداه اليجل: 


- مساء الخير. 


- مرحبا. 
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- يبدو أن الكلاب أزعجتكء أرجو ألا تعتب عليها فهي تفعل ما 

- لا بأسء هل ستهاجمني إن نزلت؟ 

- «الاإلا تقلق» ما دمت لا تظهر عدوانيّة تجاهها. 

قف زأليانأوأقترب من الرجل بحذر ثة سأله: 

0*2 تساقيين شمالة؟ 

-! أجلء تحن ذاهبون إلى باريس. كنا ننوي تمضية عدّة أيام في 
أورليون ولكن طال مكوثنا فيبورج فقرّرنا سلوك الطرتّق الأقصر 
إن بارس كسباً للوقت. وهناك يفترض بئا أن نبقى/أسبوعين أو 
أكثر لنقدّم عروضنا قبل أن نعاود التنقّل مجدّداً. 

- ولكن ما هييغروضكم, أعني ماذا تفعلون؟ 

7 #سيرا اأنقلء ألا يكل #إيك؟ الظلام ميد لك سيرك لهذا 
0189 

ماذا لساك 7ه 


- ماذا؟ ألم تشاهد سيركاً في حياتك؟ يبدو أنك في حالة يرق لها. 
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أنا آسف حقاء لقد أمضيت وقتاً طويلاً جدّاً في مكان ناء بعيد» 
وهجرته قبل أيام قليلة فوجدت الحياة قد تغيّرت. 

أنت محقء كلّ شيء يتطوّر بسرعة كبيرة. لا عليك. نحن نجول 
العدن نقدّم استعراضات بهلوانية وعروضاً من الخفة 
والضحكء وكذلك عروضاً لحيوانات_مدرّية تدربياً عالياء 
ونكسب المال ممّن يهرعون لمشاهدة هذه العروض: 

رائع#/لا بد أنها عروض مذهلة. 

هي كذلك. أنصحك بزيارة واحدّ منها عندما تبلغ,غايتكة لا بد 
أنّها ستبهرك. 

سأفعل. ولكن قل لي يا سيّديء ألا تحتاجون, أحداً يعمل معكم 
هذه الأيّام؟ أستطيع القيام بالكثير من الأمور» أهتم بالحيوانات 
مثلاً أو العزيات أو أي شي. فأنا ذاهب إلك باريسبوليس عندي 
مال لأركب. 

ليسَّ#ينقصنا عَمَالء لكن إن أردت فبامكانك قترافقتنا جح نضل» 
وبالمقابل تؤدّي ما يطلبه منك كارلوس من خدمات. 


بكلٌ سرورء ولكن كيف أعرف كارلوس هذا؟ 
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- سأدلك عليه إِنّه مدرّب الحيوانات» ستجده آخر القافلة مع 
الفيل الصغير. 

- فيل! 

- فيك ونمر وقردة ودبٌء» سترى ما لم تره طيلة حياتك. 

وضحك الرجل وسار مشيراً إليه ليتبعه» :ينما كانت كلمة "دبّ" 


تتردّد فى أذنيه.؛. ها قد عدنا مجدّداً. 


التحق ألبان بكارلوس وسار الجميع بصمث حكّ انتصف الليل» 
فأعطى قائد القافلة» أو السيرك المتنقّل» إشارته بالتوقك للمبيئت» 
وسرعان ما أخذت كل عرية مكاناً لها في السهل الكبير وتورُع الجميحٌ 
كأنّهم يعرفون أذوارهم جيّداً واستعدّوا للنوم. بعد ساعة لم يعد 
يسمع إِلإّإأصوات بعض الحيوانات:وبعض جنادتٌ,الليل» وغظّ الكلّ 
2 صمّت عميق:.. سوى ألبان. 

كان يجلس مسنداً ظهره إلى عجلة إحدى العربات» يفكر في حاله 


وفيما يحيط بهء في هؤلاء الناس وواقعهم وأحلامهم. هم مثله لا 
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يعرفون الاستقرار» وعندهم مهام لا بد لهم من أدائهاء يتكسّبون من 
أهل المدنء ثم يرحلون ولا يبقى من آثارهم إِلّا ذكرى اللحظات 
الجميلة» أمَا الأسماء والوجوه فسرعان ما تغرق في بحر النسيان؛ 
صوت“غريب أخرجه من أفكاره... كآنه نحيت:أحدهم! ولكن لم يكن 
الصوت آتياً من جهة أماكن المبيتء وانّمامن جهة الأقفاص الكبيرة! 
ماإالذي يجري هناك يا ترى؟ 

نهض ألبان وراح يهشي بهدوء متتبّعاً الصوت الذي كان يعلو مرّة 
وبخفكق أخرقء حٌّ وصل إلى مصدره فوجدة قفص الَدبّ! 
"الدبٌ يبى!" قال متعجّباً. دنا منه حقٌّ الثقت أعينهماء هذة, المرّة 
لم يكن في النظرات أي تحدّء وانْما كانت؛ نظرات رأفة وشفقة 
وعطف. تجلس أمام الدبٌ ومذدٌ يده بهدوءء شمّها الدب ثم أحنى لها 


رأسه)فأخذ ألبان.يمسح رأسه وهو لا يدريّة#ماذا يفعل. 


- إِنّْه دب عجوزء وسيرتاح قريباء قريباً جذاً. 
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جاءه الصوت من الخلف فاستدار وجلاء وعلى انعكاس الأضواء 

الخفيفة المنبعثة من القناديل تبيّن وجه كارلوس. كان يكبره قليلاً في 

السنّء ريّما بخمس أو عشر سنوات كما خمّن. وكان قاسي الوجه فلا 

يسنتظيع الناظر إليه تبيّن مشاعره بسهولة. 

- هل يحتضر؟ 

- لاأظن. إخاله يشكو الوحدة والضعف فحسب. 

- ! وكيف/عرفت أنه سيرتاح قريباً؟ 

+ لأني سأربحه» قبل أن نصل إلى باريس. سأضع له ظعاماًفسموماً 
فينفق ونتخلص منه. 

- إهذا فظيع! 

- لاتكن حسّاساً لهذا الحَدّء إِنّما هو وسيلة لكسبْ المالء» وقد 
أصبح بطيء الحركة ولا يؤدّي كل ما يطلب)#منه. هأناا عدا ضعفه 
فقد أصبحنا مضطرين لزدادة نفقات علاجه» إضاقة إلى كون 
طعامة#مكلفاًء فلا#مفر من#التخلّص منه. وهذا يَآصَاحَ مآل كل 
الحيوانات... بل ريّما مآلنا جميعاً. 


- ولكنء ألا توجد وسيلة أخرى؟ 


100 


يؤسفي أن لاء فالشباب لا يعود. 

قل لي يا كارلوسء ألا تشعر بشيء اتجاه هذه المخلوقات؟ أعني 
بأنّك تقضي معها وقتاً طودلاًء ألا يؤْدي هذا إلى التعلّق بها كما 
َتَعِلّق الناس بعضهم ببعض؟ 

ريّماء ولكن عندما تختبر الحياة يقسو قلبك فلا يعود فيه متّسع 
للعواطف/ خذ هذا الدبّ على سبيل المثال؛ بوفي#إلقدذ اقتنيتة 
صغترَا كان هذا قبل أكثر من ثلاثين سئنة؛ وكنت شاباً أعمل 
مساعدا في السيرك. حينها كان الناس في الجبال ينظمون خملات 
صيد_للتخلّص من الدبثة بحجّة أنّها تقتل ماشيتهم وتتتكت 
مزروعاتهم» فانخفضت أعداد هذه المفترتتات بشكل كبير حق 
كادت تنقرض. وحدث أن وجدت الدبٌ الصغير باكياء كما تراه 
الآن» كانت أمّه قد قتلت ولم يكن قادراً على العيش بمفرده بعد» 
لقد كان واحداً من آخر أفراد سلالته» فحملته إى+الرجل الذي 
كنت,أعمل معّه. تردّد بداية لصغر سن التآت«من جهة» ولأنه 
لم يكن مألوفاً وجود مثله في السيرك من جهة أخرىء ولكنّه رضي 


في النهاية» فكبر بوني معنا وتعلّم» وأصبح عامل جذب لكثير من 
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الناس. والآن دنت نهايته كما ستدنو نهاية غيره يومأء فماذا تغني 
المشاعر والأحاسيس. 

صدقت.ء ولكن أن تقتله بيديكء إِنّ هذا لأمر عسير. لم لا تطلقه 
فيهالبرَتّة ليقضي فيها أيامه الأخيرة؟ 

سيقتلة الناس» لن يتساءل أحد إن كان يشكّل خطراً أم إلا. وهو 
كذلك لمإيعتد حياة البرّيّةَ»ء فسيكون من الصعبعليه البقاء 
فيها على قيد الحياة. من ثم تخيّل موقفنا إن سمع الناس بهروب 
حيوان,مفترسإمن مجموعتناء ستكون هذه بداية,النهاية لعملنا 
وسنخسر كلّ ما ينيناه خلال سنين طؤيلة. 

كي اللا حل”آخر. 950 يفص رجاء #بارجو اك 
مارهو؟ 

ألا تقتلوه وأنا بينكم... سأترككم عندما نصل اتاريس»«ؤبعدها 
تفعلون ما شئتم. 

لا بأس» بضعة أُيَّام لن تفرغ كيس الرئيس من النقود. 
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ضحك الاثنان» وشكره ألبان الذي تمّ في سرّه أن يعدل كارلوس عن 


رأيه أو أن يكون أجل بوني أسبق إليه من سم صاحبه» وانصرف كلّ 


منهما إلى النوم الذي لم يكن يعرف طريقاً إلى الدب 
الندوب. واجة 
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وصل ألبانإلى باريسء المدينة التي سمع عنها كثيراً ؤلم يززها إِلّا في 
ماخيّلته. كانت المدينة الكبيرة تبدو جديدة بشكل الافتث للنظز 
يتعارضهوتاريخها الطويل؛ طرقات/عريضة» خدائق جميلة» أكياء 
نظيفة وأبنية حديثة. وعندما سأل"غن السرّ وراء ذلك قيل يله بأنها 
نزوة نابليون الثالث الذي أرادبأن يبي العاضمة من جديد على ظواز 
لندن» أو على طرازه هوبشكل أدق. 

كان يجوب الطرقات نهاراً يتسمّع أخبار الناس وأحاديثهم ويشاركهم 
أحياناًينقاشاتهام» ويسامرهم ليلا ما أتيح له ذلكء ثقةإيقضي ‏ بقيّة 
الليل جالساًبعلى ضفاف نهر السين أو مستلقياً في كد "الحدائق 
الكبيرة. لكن سرعان'ما,اصطدم بحقيقة أنه ليس فَِاجَتَبَهإِمَنَ النقود 
شيء يذكر. كان يحاول أن يتدبّر أمره بصيد السمك أو قطف بعض 


التفّاح» إن وجدهء ولكن لم يكن ذلك بالأمر السهل. 
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أخذ يبحث عن عملء وكانت مشاريع تجديد المدينة قد توقّفت 
بسبب السخط الشديد عليها لأسباب كثيرة ليس أقلّها كثرة الديون 
التي تسبّبت بهاء ناهيك عن تعطيل حياة الناس في أماكن كثيرة 
وتغتتالنسيج الطبقي والاجتماعي للمدينة» وكان توقّفها يعني إغلاق 
باب فرص عمل كثيرة في الوقت عينه. لكنه_لم يستسلمء إوما زال 
يسعى حكقٌّ وجد ما كان يبحث عنه... بائع صحف. 

إن عمل بائع الصحف يمكنه من النجوال ومخالطة الناس بحرّتّة) 
ويمكّنه كذّلك من الاطلاع على الأحداث في وقتها دوث#الحااجة فعلاً 
إلى شراءبولوصحيفة واحدة. كانت معظم الصحف والمجلات تطبعٌ 
في بالدائرة الثانية من دوائر العاصمة الفرنيظية»إبينما كان#نصِيكٌ 
ألبان شارع ليفيس ومحيطه في الضاحية الثامنة عشر/؛ كان يذهب 
قبل طلوع الشمس لينتظر صِدور الصحف اليوميّة أوا الأسبوعيّة, 
ثم#يحملها إلى كشك الرجل الذي يكَمَل لديه شمالالقآصمة ثم 
يتوجّه بعدتها إلى النقظة التي 'يقضي فيها معظم يومه ليعود مساء 


بغلته إلى مشغْله فينال حصّته من الفرنكات بشكل يووي. 
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كانت المسافة بين المطبعة وكشك المبيع غير بعيدة» وهي لا 
تتطلّب أكثر من نصف ساعة سيراً على الأقدام» وأمضى ألبان حوالي 
العشرة أيَام في هذه المهنة كانت كفيلة له بالاطلاع على مجريات 
الأَمووالتغيّرات التي حصلت منذ أن نام آخر مرّة وحقٌّ اللحظة. 
وكانيظمَا لفته الأهمّيّة الكبيرة التى توليها:فرنسا لأراضي ما خلف 
البحارء تلك الأراضي البعيدة جداً والتي وصلتها جيوشها في سباق 
مخموم مع البريطانيين والإسبان وغيرهم لتقاسم أرجاء الأرض”2 
والتي اكتشك أنْها أكبر بكثير ممّا كان يتخيّل.وجد ألبانيهنا التمدّد 
مدعاة للنظنء وعدّه من المفارقات الغتجيبة؛ فالعبوديّة كان قد تم 
إلغاؤها في كلّ من البرتغال وبريطانيا وفرنسثا وغيرها قبل سنوات 
طويلة» في حين أن ما تفعله هذه الدول من استغلال تلك البلاد 
البعيدة,والاستيلاء على ثرواتها وتسخير أهلها لأعمال تب في صالح 
القويّ الأجني لا صالح صاحب الأرضّ#لا يختلف كثيراً عَنْ العبوديّة 
المحارية. 

وأخذت هذه الأفكار تراوده كثيراً... ماذا نفعل في الجزائرء في قلب 
أفريقياء في الهند الصينيّة وفي أقاصي البحار؟ وظلّت تراوده حقٌّ تجرأ 
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ونطق بها ذات مساء في حانة من حانات الدائرة الثامنة عشرء 
وكان اليوم يوم سبت والحانة ممتلئة عن آخرها. 

تعالى بداية الصياح والصراخ لإسكاته» وعندما حاول تبرير موقفه لم 
يجابه بغير الشتائم والكؤوس المتطايرة. بيد أنه لم يفهم» فلم يتردّد 
عدديمنٌ الرجال بحمله ورميه في الشارعكالكلب الأجرب. واقترب 
عناصر من شرطة المدينة على أصواتالصياح التي تبدّد هدوء 
الليل» وعتّدما علموا السبب تولوا هم أيضاً ضري ورفسه كأن لا قيمة 
له في الوجوّد.ولا معنى... ولكنّ صوتاً أتاهم من الخلفيغيّز مجرى 
الأحداث؛#فلقد تقدّم نحوهم شاتٍ(أنيق «يبدو أنه لم يتجاو 
الثلاثين من العمر وطلب منهم بصوت ,هادئ) ونبرة حازمة أن 
يتوقفوا! ظنّ ألبان أنّ هذا«المسكين سيشاركه المصير ذاته» لكن 
رآهم على العكس تماماً يفسخون له المجال وبخاظبونه بالأدب 
والإحترام... 'من تراه يكون هذا الرجلٌ؟". 

دنا منه وسأله“برفق: 


- هل بيتك قريب يا سيّدي؟ 
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- ليس عندي مكان ألجأ إليه أيّها المحترم. 

أجاب ألبان بصوت متقطّع أضناه ألم الضريات المتوالية على جسده 

وألم الرفض والإيذاء اللفظيئ لمجرّد تفوّهه برأيه... كم هو بشع 

مؤاجهة»الفكرة بالقوّة! 

- .لآ بأس» ستكون ضيفنا الليلةبوغدااتتحدّثش/بفي جو أفضل. 

- شكراً لك أيّها النبيل» لا أدري كيف أشكرك. 

- ! لا داعي لشكريء بل اشكر مساغدي بيير الذي أسرع ونقل إل 
تفاصيل ما جرى. 

ونظز إلى الرجك, الواقف بالقرب منه طالباً منه المساعدة لحمّك 

هذا الغريب إلى بيته. وضعاه في العربة وانطلقواء فكان أن وصلوًا 

وجهتهم بعد وقت قصيرء وكان هذا السيّد صاحب البيت طبيباً 

فأشرف #على تنظيف جروح ألبان وتخفيف آثار الكدامات» 

وتركةالينام» لكنّبوقت النوم لم يكن بعد قدبحانء فأمضى الليل كلة 

يفكّر... من عساه يكون؟ 
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في الصباح» دخل بيير مبتسماً ومحيّياً ألبان الذي بدا أفضل حاللاً 


بكثير. قال له بعد أن اطمأنٌ عليه: 


سنتناول طعام الفطور بعد قليلء جهّزت لك ملابس جديدة 
عوض تلك التي قطعها الغوغاء. 

لا تنادني سِيّد أرجوك» بيير تكفي. 

حسنا»كما تخبّ. ولكن عندي شؤال أرجوٌ أن تجيبني عنه. 
منهويصاحبكء ,السيّد؟ هو طبيْثٍ على اما فهمث» ولكن... 
ألم تعرفه؟ 

للأسفء لا أعرف كثيراً من الناس في هذه المدينة الكبيرة. 

أنتك غريبٍ إذن. إِنه جورج,كليمنصوء العمدة ال#خديد للدائرة 
الثامنة تعشر في باريس. وأنا صديّقهء ومساعده لواشئت» بيير 
فيرموءاوأنت؟ 

ألبان» خادمكم ألبان. 


هيا ينا إذخ: فالغمدة يننظر لقاءك: 
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تجهّز ألبان بسرعة وخرج متلهّفاً يتبع بيير في صمت حقٌّ دخلا غرفة 

الطعام» وكانت غرفة أنيقة ومتواضعة في آن. رحّب به العمدة 

الشابٌ أشدٌّ الترحاب ودعاه ليشاركه طعام الفطورء وعلى المائدة 

تباقالقايأطراف الحديث حول مواضيع شقّ لا تمتّ إلى ما حدث 

الليلة الماضية بصلة وكان أغلبها حول هزيمة الإمبراطور في معركة 

شيدان والثورة واعلان الجمهورتة الثالثة. وعندما فرغوا من طعامهم 

دعاه مضيفه إلى غرفة مكتبه» وفيها دار خوار سينطبع في ذهن 

العمدة الشاب طوال حياته. 

- شدي يجذاً ما أخبرنيه بيير عن حلايثك في الحانة أمس با ألبان) 
وأحت أن أسمعه مثك مباشرة لأعرف كيف أزْنْه وأقيّمه,قبل آنْ 
أصدر حكمييفي قبوله أو رفضه. 

- وهل سأضرب مجدّداً إن أنثم رفضتموه؟ 

ضِحَك الطبيب من كل قلبه ثم .قال مطمئناً ضيفه: 

- لاء لا تقلق من هذه الناحية. غاية ما يمكن أن أفعله هو إبقاؤك 


في ضيافتي ليلة أخرى. 
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إذن من مصلحي أن أغضبك لأفوز بحسن الضيافة. 

هات أغضبني إذن. 

كل ما فعلته أمس هو أن انتقدت التوسع الفرنسي والأوروقٌ في 
أتجاء الأرض. ليست المشكلة في السفر والترحال والاكتشاف» 
ولكن في وضع اليد بالقوّة الغاشمة على ثروات تلك البلاد. بأيّ 
حقّ نصادر أراضي الناس وأملاكهم» ونسرق ذهبهة#وثرواتهم؟ 
بأيّحقّ نجبرهم على العمل لضالحنا مقابل فتات الخبز؟ إِنّما 
نحن في الإنسانيّة سواءء وان كانت القوّة في صالحنا اليوام فإِنها 
ستكون في صالحغيرنا غلا وان نحنإرضينا بما نفعله بالضعقاء 
اليوم فسنرضى بما يفعله بنا القويّ غداً.,لكن على ما يبدو فإِنّ 
الناس هنا لم يعتادوا شماع هذا النمطا من الأحاديث التي تعكر 
ضفو مزاجهم وتفسد سكزة أحلامهم. 

لنفرض,أنك محقء يبقى أنّ تلكالبلاد فيها من الثروات!ما فيهاء 
فهلَّ#ترددنا أنانتخلّى عنها ببساطة! لو فكالتا#لأخذهايغيزتنا من 


منافسينا لا أهل البلاد كما تحبّ أنت أن يحدث. 
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إن كانت المسألة مسألة مصالح اقتصاديّة بحتة» فلماذا إذن 
إدخال الحضارة والتقدّم في الموضوع كلما تحدّثوا فيه في 
الصحف وعلى المنابر؟ والأخبار الواردة من هناك تشهد أننا لا 
تتساوي بين أناسنا وأناسهمء فلماذا التغتّى بالمبادئ؟! ثم هل 
بِظنّ الساسة هنا أنّ أهل تلك الشعوب سيظلون على سلكوتهم» 
لا بد وأن يثوروا يوماً ويطلبوا الثآر والانتقام» فنكون/جَنينا عليهم 
وعلقأنفسنا. 

كلام جميلء ولكن ألا تظنّ أنه مبالغ فيه. بمعنى/أنّ هذة البلاد 
المستعمرة كانت من الضعف والتخلّف بمكان جعلنا قادرتن 
على وضع اليد عليها. وبالمقابل فإِنّنا ستنتقل إليها أفضل ما 
عندناء ألا وهو ثمار الخضارة والعمران والعلم الذي وصلت إليه 
بلادنا في خِين لا تزال بلدائهم في عالم النشيان. 

لو فرصنا أن هذا صحيح فإنّه لا.يحيل الظلم/عدلايولآً الحقّ 
باطلآء أنظر إِلَِ#بلادنا كيف كانت قبل قروق]قليلة»هل«تخلفنا 
الذي كنا فيه يعني أن تشرّع أبوابنا للدول الأقوى لاستغلالنا؟ 


فكيف نرضاه للآخرين ونرفضه لنا. 
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أراك تتكلم بثقة يا ألبان كأنّك درست تاريخ البلاد. 

أتكلم بما رأيت وسمعت. 

تقصد بما قرأت! 

كما تريد» وهناك شيء آخر. أحبٌّ أن أضيفهء لم أقله أمس» 
وريّما له قلته لكانوا أجهزوا على بسببه. 

وماهو؟ 

لقدإتتيمعت إورأيت نساء وأطفالاً وشيوحَاً هنا في فرنسا يعملون 
في ظروف لا يقدر عليها حتى"الحجر, كلّ ذلك لي لا يمدّوا 
أيديهم_للناس يسألونهم إلقمة العيشن» أليس حراً بساسة هذه 
البلاد الالتفات إلى هؤلاء والاعتناء بهم وتحتتتين ظروفك حياتهم 
عوض الاهتمام بتحسين ظروف معيشة أهل المستعمرات على 
ماريدّعون؟ 

أظتّك محقاً في هذا الشأن» ولهذابأضع من وق افيالسياتئمة أكثر 
مما أضع في عَمَلِي كطبيب بغية مساعدةاهؤلاءالدينأنشرت 
إليهم وأمثالهم» وان كان الصوت الذي تكلمت به أمس غير 


مسموع فمن يدريء رتّما يأتي يوم ويصبح هو الصوت الأقوى» 
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ولا بدّ لكلّ شيء من بداية» ورتّم كنت أنت شرارتها يا ألبان» فلا 
تحقرن ما قمت به ولا تندم عليه. 

لست نادماً يا سيّديء وإن كنت لا أخفيك أنه أحزنني. ولكن هل 
أفهم من رضاك عمًا قلته أنّ إقامتي هنا انتهت؟ 

أنتٍ مرب بك ساعة تشاءء ولكن لن أحسم القول في الأفكار 
التي طرحتها قبل أن أشبعها نظراً. 

حسلئاً, هل تأذن لي إذن بالانصراف؟ 

وإلى أين ستذهب؟ قلت ألا مأؤآى لديك هنا. 

صحيح, ولكني يجب أنلأرحلء أريديأق أصل البحر. 

البحر! ولكتّه؛بعيد جدّاً من هنا. 

فليكنء إِنْما عليٌ أن أقضده. 

وأيّ جهةيفن البحر تريد؟ 

لا أدري... يها أقرب؟ أريد العبوقكإلى لندن. 

بإمكانك إذن ركوب القطار إما شمالاً وامّا غترباء وقطار«الغرب 
أسرع. السكّة الحديديّة تصل حكٌّ شيريورغ على شاطئ بحر 


المانش ويقطعها القطار فى ساعات معدودةء ومن هناك 
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تستطيع ركوب البحر إلى وجهتك. أتمئى لك سفراً موفقاً أيها 
الرجل الطيّب» واستعن ببيير للوصول إلى محظة القطار فعنده 
خبرة كافية بهاء لكن أنصحك أن تسرع» فالألمان في طريقهم إلينا 
ولإ,أحد يدري مآلات الأمور. 
شكر,ألتان العمدة الباريسي الشابّ وودّعهروهوريتمق أن يكون سبباً 
في غرس بذرة طيّبة في قلب سياسيّ واعد», ومضى مع بيير إلى محظّة 
5 03 
بعد ظهر اليومَ كان ألبان وبيير في المحظّة» وهناك واجهتهم مشكلتان. 
الأوللى أن لا قطارات لهذا اليوم» وذاك المتجة إلى شيريؤرغ ينظلق 
صباح اليوم التالي. أمّا الثانية فكانت أن لا مقاعد شاغرة على/إمتنه) 
إلا مقاعد في الذرجة الممتازق» وهي غالباً للنبلاء والأرستقراطيين» 
وكلّ ما كتسبه ألبان من عمله في شوارع باريس لأ#يكفي ليضع(قدمه 
على عتتِية مقطوّرة هذه الدرجة/ لكنّ الموظف كان على درجة. من 
الخبث لا يستهان بهاء فتاداه بعد أن أدبر وعرض عليه عرضاً بدا 


للوهلة الأولى مغرياً: 
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"هات ما معك من النقود وسأساعدك لتصعد عريات نقل البضائع 
وتختبئ فيهاء وهكذا تصل وجهتك ولا يطالبك أحد ببطاقة ركوب» 
فما قولك؟". 

كيدا من القبول» فاتفقاء وبات ليلته في الشوارع الحديثة 
وحيدا(بعد أن ودّع صديقه الجديد بييرء:#ووصل مبكراً إلى محظّة 
القطار» وأصرّ ألا يعطي الرجل النقود قبل/أن يصعد إلى العربات التي 
وضفهاء فقيل هذا الأخير على مضضء واختبأ ألبان ظَاوداً جسده بين 
الصناديق"الحقائب بشكل مؤلمء وسار به القطار غرباًبإلى أرض 


الأحلام».إكّبمكان وزمان جديدين. 
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)17( 


الحرب 


يتردّد في الجنبات دويّ هائل يصمٌ الآذنء وأصوات!أزيز في السماء 
تأي من كل مكانء ويختلط ضجيج المحرّكات بالصرخاتيوالصياج 
والغويل ءيجت الأرض كانت ترتي كائّها زلزال يُتمنى في جنباتهانل 
هي نهاية العالم؟! 

بعد قليل>تصدح في بالجنبات كلماثكيبضوت مرتفع, كأنها صدى 
متضِخم لأوامر تعطى هنا وهناك بلغة فرنشَيّة ركيكة! وضجيج 
آلات هادرة لا يعرف كنههاء وأصوات أقدام تجري في كل اتجاه كأنْما 
قطيع اغزلان ير من أمام أسوديجائعة» ثم يعم الأرجاعاصمت حذر 
فتح ألبان عينيه وقداسيطرتةة عليه الصدمة حقّ أنسته للحظة 
نفسه» ودفعته غريزة البقاء للنهوض طلباً للنجاة والهرب» لكنّ رأسه 
اصطدم بشدّة بشيء صلب كاد يتسبّب له في إغماءة طويلة الأمد! 
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"ما الذي يجري هنا؟" تساءل ألبان باستغراب» لم يدم استغرابه 
كثيراً فقد تذكر أنه متمدّد في فتحة في جدار دهليز أسفل كنيسة 
قديمة. ريّماكان من الدهاليز التي تؤدّي إلى مجاري المياه الآسنة» أو 
إلإتشتبكة أنفاق تصل أطراف المدينة بعضها ببعض» فمن يدري ما 
كان يدور في خلد مصممي هذه الأماكن المظلمة. وأين سيجد مكاناً 
آخر يختفي فيه وقد داهمه النوم في مدينة كهذم؟ إِنْها خََاةإلا ترحم! 
لقد ولّ##ازمن الكهوف والأريافء» زمن الطمأنينة والدعة» والكلمة 
الفصل الآن للمدينة» للتجمّعات السكانيّة الكبيرة»ء للمصانع 
والمصارف والتحالفات السياسيّةء وهذةكلها في المدن لا القرك. 
ولكن ما الذي يدور في الخارج؟ 

سحب ألبان نفسه وسار/متعثّراً في الممرّ المظلم بَانّجاه فتحة 
تصريفك مياه إتطلّ على الشارع#الجاني يسار الكنيسة6» كان الضوء 
المّتسلّل من#بين قضبان هذه الفتحة كبعيفاء وما إن وصل إليه حقّ 
تبيّن له أَنّالنهار كان في,ساعاتهبالأخيرة. 


"عجيب» هذه أوّل مرّة أستيقظ فيها مساء!". 
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سمع أصواتاً تتكرّر لم يدرك كنههاء كنت أصوات طرقات سريعة» 
ولكن على أيّ شيء؟ ظهر بعدها أناس يجرون بسرعة وهم يحملون 
في أيديهم أشياء مصنوعة من المعدن والخشبء أشبه ما تكون 


ببناقاقالجنود ولكثها أصغر حجماً بكثير... أتراها بنادق هذا العصر! 


خلفهة) كانت تتقدّم عربة كبيرة بجليس+فوقها رجال بزيّ موحّدء 
وخلف العربة رتل من الجنود يتقدّمون وهم يوجّهون أسطواناتهم 
يمنة ويسرقء وفجأة ظهرت حركة في /الشارع اللمقابل فانطلقت يهذة 
الأسطوانات»تصبٌإحممها بانّجاه مصدر الحركة ثم مااليث«أن سمع 
صوتبارتطام جسد بالأرض تلاه جريّ إغدد من الجنود انّجاهه. 
"هذه أسلحتهم إذن» وصوت الطرق السثريع الذي سمعته كان 
صوت طلقاتهم.؛. لكم تطوّرت آلة الحرب في هذه الغفوة!". 

لكنّ ألباق, لم يكن بعد رأى شيئاً,يذكر من تطوّر أسلحة.الفتك 
والدمان هذه. فتجأة توققف جنديّ ونظر بَاتَجاهِ الفتحة التي يختفي 
خلفها. جمد ألبان في مكانة» هل حقاً رآه هذا الجندي» وهل يتوجّب 


عليه الهرب أو التخقّي؟ وإن كان سيهرب فإلى أين؟ وما هي إِلا 
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لحظات حقٌّ كان الرجل يوجّه ماسورة سلاحه باتجاه الفتحة مطلقاً 
لها العنان لتفرغ من ذخيرتها ما شاء أن تفرغ. 

سقط على الأرض جنّة هامدة» دون حراكء وعلى وجهه تجمّدت 
ملامح الذعر وفقدان الأمل» وسال دمه الداف على الأرض بينما 
وقف«الجنديّ وقد ارتسمت على شفتيهبابتشتامة رضا ومباهاة, أمّا 
ألبان» فقد أدخله هذا الدم في دوّامة من الحيرة والذهول... كانث 
المرّة الأولّ,في حياته التي يقتل فيها إنسان أمامّهء أوابالتحديد فؤقه؛ 
تبدو الجثة"لشابٌ حدثء لا بدٌ أنه كان يختئ خشية أنْ#يراه!الجنود» 
لكن اختباؤه,لم يكن موفْقاً فترك الدنيايق لحظة» وسالت دماؤه عاق 
المختجئ تحته وهو لا/يدري كأنها تستنجذه وتطلب منه الثأز 
لصاحبهاء لكن كيف؟ وم هو حتى يواجه جيشاً جزاراً ملحا 
بأسلحة لم يرالها مثيلاً في حياتة كلها؟ 

ماذاي هل سيجزع الآن وهو الذي واجه الموت مرّات ومرّات؟ 
صحيح أنه نا منها جمتعاًء بيد أنه لم يشارك قظ في حرب حقيقيّة» 


وها هي تطلبه الآن وليس من مفرٌ. 
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في نفس الوقتء تذكر ألبان أنه لم يبق له إِلّا ندبة واحدة. تحسّس 
جسده... هكذا إذن» اختفت تلك التي على الذراع وبقيت الأخيرة 
على الوجه. إن أيّ خطأ يقترفه قد يعني بالنسبة له ضياع الفرصة 
الأخترّة للثأر لهذا الشاب المظلوم» وريّما ضياع فرصه هو نفسه 
كلها....ما الذي سيجري له في نهاية هذه الحياة المعقّدة؟/لم يكن 
ألبان يملك جواباً لتساؤلاته هذه كلها ولكن كان هناك#أمر واحد 
متيقن مانه؛ هو أنه لا بدّ من عمل شيء. 

لاحظ أنّ التجندي يقترب من الفتحة» هم بالابتعاد والاختفاء ريثما 
يزول .الخطرء ولكنه ب وقبل أن يشرعءوابالحركة لاحظ, ورقة كانت 
تنقبض عليها يد الشاب؛ الصريع» أسرع بانتزاعها ثم ابتعد خطوات 
قليلة واضعاً الورقة في جيبه» ريض في الظلام» تنبّهت /حواسّه كلهاء 
وانقطع نفسه للحظات. 

- تنغل مات؟ 

- من الطلقة الأولى! 


- فتّشه جيّداًء ريّماكان يحمل ما يدلّنا عليهم. 
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لا شيءء إِنْهم كالجرذان» يظهرون بكلّ وقاحة ثم سرعان ما 
يختفون بلمح البصرء لوكانوا رجالاً كما يظتون أنفسهم لخرجوا 
إلينا ولصِفينا حساباتنا وجهاً لوجه. 

لإيتقلق» إِنّما غرّهم هذا الذي في لندن» ولا أظتّهم سيعيشون 
طولا. 

ماذا تقصد؟ 

لقداأدركوا عظمة جيوشنا الجرّارة» ولا أظنّ ما يفعلونه أكثر من 
فورة سرعان ماإتتبدّد ليعود كلّ امرئ منه إلى واقعه ومشاكله. ثم 
إن السلطات المخِليّة ستكون مجبرةبغلئ مطاردتهم» وبالتاليلن 
تبقى هذه مهمّتنا نحن. 

أرجو ذلك. هيّا بنا نلحق بالبقيّة قبل أن يبتعدواء وقبل أن تعاود 
طائرات الإنجليز غاراتها. 

وهذا الفتى: ماذا سنفعل به؟ 

اتركةهناء سيكون عبرة للآخرين أو دافعاً له اللظهور».وإنفعلوا 
فسيكونون صيداً سهلاً على كلّ حال. 
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وانصرف الرجلان بثبات» بينما كان ألبان يفكّر بحيرة: "لقد مرّ وقت 
طويل منذ أن سمعت فيها أحداً يتكلم الألمانية! إذن هم ألمانء لا 


جلس ينتظر هدوء الحركة في الشوارع المحيطة وهو يتذكر كيف 
ترك .باؤيس/ في المرّة الأخيرة واختبأداخان#القطار المتواجّه إلى 
شيريورغ» بين الصناديق والبراميل والحقائب والبضائع المختلفة» 
وكيف أنَّه/كاد ينكشف أمره أثناء التوققف ف محْظّة مدينة كان» 
وكيف وصكّفي النهاية سالماً إلى وجهته الساحليّة» وك ف .أنها لفتت 
نظره _ببحرها الهائج وسفنها الضخمةة وبآلاف المسافرين الذينٌ 
يمرّون من خلالها إلى مختلف وجهاتهم. وتذكر كذلك سعيةلركوتٍ 
العبّارة المتجهة إلى إنجلترا!وكيف رفض القبطان ذلك/ لعدم شيرائه 
التذكرة, وهو ,الذي لم تبق باريس في جيبه فزنكاً واخَذاً فعاد يجرّ 
أقدامه كثيبآة وبقي أيَاماً بين الأزقة الطبة وأرصفة الْمَرَقَاْ دون أن 
جرّب أن يعمل حمّالاً أو صيّاداً أو بحّاراً إن قبل أصحاب السفن» 
وكان الحظ يبتسم له يوماً ويكشّر عن أنيابه يوماً آخرء ولكنّ النوم 
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كان أسرع إليه من أجرة ركوب البحرء فأخذ يبحث عن مخبأ آمن 
حتّ اهتدى إلى هذا المكان. الشيء الوحيد الذي شعر أنّه اكتسبه من 
تلك الجولة كان تعلّم عبارات إنجليزّة ومن قبلها مقابلته لكليمنصوء 
الشتاتيّ الباريسيء وتساءل هل نجحت محاولاته في إقناعه باتخاذ 
موقف جريء يا ترى؟ للأسفء لا يستطيع_أن يعرف في/#القريب 
العاجل» فصوت الحرب أعلى من كلَّ صوتء وهو الآن فيزن آخرا. 
كان الظلاة بدأ يتسللء» فاتجه صعوداً إلى الباكٍ اليبرّي الذي يفضي 
إلى داخل آلكنيسة. تسلّل إليها بهدوء محاولاً ألا يصدرأي خسن ينبي 
عن وجوده».وما إن بخطا خطوات في الظلام حقٌ فوجئ بصوت 
يناديه من خلفه: 

- إِنّْهم بانتظارك في الغرفة السرّيّة يا بني» لقد طلبت متهم الدخول 

إليهًاخشية أن يداهمنا الألمان ويفدّشوا المكان. 

التفت:ألبان إلى ممحدّئه وهو يحاؤل أن يستوعب ما سمعه؛ وأن يقوّز 
في نفس الوقت الحركة المئاسبة» لكن كانت الجرعة المتلقّاة أصعب 


من أن تهضم بسهولة. عاد الراهب يقول: 
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- ألا تثق بي يا ولدي؟ ألهذه الدرجة تمكّنوا من التأثير على فكرك 
وقلبك! 

- سامحني يا أبتء أنا متعب قليلاً وأحتاج بعض الوقت لأستوعب 
الأمور. 

- تعال» شأقودك إليهم بنفسي لتتيقّن أني لست أسلمكمء ,أو أسلّم 
أيّ إنسان يطلب الأمان في بيت الربّ. 

وسار ألبات؛ خلف الراهب بصمت (ؤمئات الأشئلة تعصف برأسه؛ 

دخلا القاكّة-الرئيسِيّة التي لم يكن يبدّد ظلمتها غير/ضوء,أخفيف 

منبعث ومن شمعدان مذهب قريب«إقن المذبح. اتجها إليه» ثم 

انعطفا يساراً حيث ترتفع الأبواق الكبيرة اليا تصلح بالترانيم خلال 

القداديس» وفي قاعدتها الخشبيّة كان أحد أجزاء الواجهة المزخرفة 

قد أزيئج ليكشف عن ممرّ صِغْير ينبعث من إعمقه قلوء خفيف. 

تنتّى الراهك جانباً وأشار إليه فدخك حانياً ظهره» وَاتجه ببطء 

وحيرة إلى متصدر الضبوَء,فوجدهونابعاً من غرفة تختفي دَآخَلَ جدران 

هذه الكنيسة القديمة... 

"مخبأ ممتاز" قال لنفسه. 
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تابع طريقه حكّ وصل الغرفة» واستطاع قبل أن يصل أن يميّز 

أصوات عدد من الأشخاص لكثه لم يتبيّن ماذا كانوا يقولون. خطا 

إلى الداخل وما كاد يصل ويستقيم واقفاً مجدّداً حقّ وجد أربع 

فؤّقات بنادق تتجّه نحوه؛ وجاءه صوت حاد: 

- مؤخ ا 

- من أنتم أَوَلِد؟ 

- ! نحن من يطوح الأسئلة هنا. 

+] وبأي كثيء مليقفعكم اسمي؟ 

- كفتيعتن.المراوغة وقلء كيف وطبلك إلى!هناء وهل معك أحد” 

- | ليس مبي أحدء وصاحبكم القسّيس هويظن جاء بي إلى هناء فقذ 
ظئني واحداً منكم. 

- فتّشه جيّذاً يا بول. 

واقتزب أحد الرجال الأربعة يدن يديه ف#ثنايا ثياب ألبان وما يحمل» 

وعندما وصكه إلى كيِسّ»نقوذه وأخرج ما فيه أخذته موجة من 
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- خمسة فرنكات من أيام نابليون الثالث» لا بد أنّ الذي أعطاك 
ِيّاها أراد أن يهزأ بك. يا لك من شحّاذ قليل الحظّ. 

- لست شحاذاً! 

- ومن تكون إذن؟ وريث الأباطرة أم أميراً هارياً من دول الشمال. 
إنَثيابك الرئّة هذه لا تؤهّلك لأكثر من شحًّاذ أوإمجنون» أو ريّما 
الاثنين معاً. 

واستمرٌ اليجل يضحك وهو يتابع إتفتيشه» إوفجأة» حل الوجوم 

محل السكَرية والاستهزاءء فقد عثر على الوؤرقة الني)كان,ألبان قد 

أخذهاءمن#يد الشاب الصريع. 

- + من أين لك هذه الورقة؟ 

- من يد صاحبها. 

- وأين هوالآن؟ 

- رحل بعيداً. 

- وهل قالّ»لك شيئاً تتخصوصها؟ 

- لاشيء. 

- لا أصدّقكء لا بدٌ أنك سرقتها منه» أو... 
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لم أسرقهاء ولم أقربه بسوء. 

وأين كان ذلك؟ 

هناك في الشارع خلف هذه الجدرانء اذهب وانظر إليه واسأله 
تنفسك إن شئت. 

لكثك قلت قبل قليل أنه رحل! 

أجلء فقدامات. 

هل إقتلته ؟ 

لا. 

من فعلها إذن؟ 

الألمان. 

وكيف أعطاك الورقة؟ 

أخذتها دون أن أسألهء فلقدٍ كان غارقاً في دمائه. 

رأيته وأخذت الورقة منه ولم يسلبوك إِيّاها بل وتوكوكغلى قيد 
الحيّاقء كيف تتوقع مني تصديق ما تقول. 

كنت مختبئاً حين حدث كل شيءء وقد سقط صريعاً أماي» 


ولاحظت الورقة في يده فأخذتها لأحاول معرفة السبب الذي 
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قتلوه لأجله. وقد نظرت إليها سريعاً فلم أفهم منها شيئاً 
فاحتفظت بها لأقرأها لاحقاً وأدقق فيها النظر. 

لن تستطيع قراءتها بالطبع» فهي رسالة مشفْرةء أم حسبت أننا 
قنتستهترون فيما نفعل! ثمّ هل تريد أن تقنعني بن شحاذاً مثلك 
يحسن القراءة! 

قلت لك لست شحَاذاً وأؤكّد لك أفي أحسن القراءة/القذ تعلّمتها 
من قبل أن تولد! 

مضحك جدًاً! دعنا من هذا وقلّ إلي» هل وجدوا مُعه شيئاً آخر؟ 
لا شيء. 

لماذا أنت واثق لهذا الحدٌ؟ 

لأني سمعت أحدهم يُسأل صاحبه إن كان وجد /شيئاً فياجيبه 
الآخر بالنفي. 

هل تعي أذك تتكلم الألمانّة ؟ 


وماذا يضمن لنا أنّك لست قاتله وأنك لست جاسوساً للألمان؟ 


"كفى با بول". 
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كان هذا صوت أكبرهم سئاً. كان رجلا طويلاً قويّ البنية ذو شارب 

دقيق وقد بدأ الشيب يغزو رأسه. "لا بد أنه رئيسهم" خمّن ألبان» 

"يبدو أنه تجاوز الخمسين من عمره". 

- .“إفي أصدّقهء ثم إِنّ هنري شابّييفقظ ومخلص وما كان ليسمح 
لأحد بأن يأخذ منه الرسالة ما دام حي 

-! ولكن.ياموريسء لا يمكننا المخاطرة. 

الدرب آلَذي سلكناه محفوفك بالمخاطرء ل١‏ تكالّإتاخلو ثانية 
واحدة فيه منها. 

- | وما الذي تقترح عليناعمله الآن؟ 

- أظنٌ أنْنا أمام فرصة سائحة قد لا تتكرّر. 

- مزيداً من الإيضاح! 

يي أ 2 نر منذا أطلق اللمجترا/ة. #كاير نداء 2170‏ #والناسب 
خائفون”لم يتفاعلوًا/مع خطابه كما يجبء ولا ألومهم فهم لم 
ينسوا بعد ويلات الحرب العظمىء» وهذه الأخيرة لا أظنّها 
ستكون أهون من سابقتهاء بل على العكسء» فهي على الأغلب 
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ستفوقها في المآسي والأهوال والتشريد والدمار. ولكنّ الأمل 
منعقد على الشباب» وهؤلاء لا بدّ من البحث عنهم واختيارهم 
بعناية شديدة لي لا ننكشف. لقد رأيتم اليوم كيف فقدنا رجلين 
قن خيرة رجالناء ولولا القسّيس الطيب لكنا جميعاً في قبضة 
الألمان؛ أرى أنّ من الحكمة تأجيل المواجهة |المسلخة ريثما 
يزداد عددنا وتقوى شوكتنا. 

ماذا#ونجلس ف بيوتنا ننتظر الموت؟ ما الفرق إذن بيننا وبين 
الخونة الذين سلّموا للغزاة؟ 

لم أق ل أننالن نفغل شيئأة على الغكبن؛ سنفعل الكثير؛ سناستمز 
بالتجنيد وتصيّد الأخبار وتوزيع المنتشورات المناهضة 
للاحتلال وحكومة فيثي. والأهم هو استعمال السلاح الأكثر 
فعالية» ليش البندقيّة أو المسدّس وإنما الحيلة والمكر. 
تقصداأن نوهم الألمان أنْنا معهم؟ 


والتمعت عيناه وقد تسمّرتا في عيني ألبان. 
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في لندن 


تمدد البان#على سريره وهو يسترجع تفاصيل ما جزى في الأسابيع 
الماضية» كانت خطّة عبقرتة من موريس. إنه لرجل#داهية! كان 
ضابطاً في,الجيش الفرنسي خلال الجرب الأوإى» حصل بعدها غلى 
عدد من الترقيات خلال عقدين أمكاهما في صفوف سلاح البحرية» 
لكنه اضطر لترك اللجيش قبل اندلاع الخزب بسنتين بسبسرع"داء 
الشقيقة الذي أخذت تزداد حدّته ووتيرة نوباته».فالتمس إعفاءه من 
مهمّاته طلباً للراحة والعلاج» وها هو الآن يضع كلّ ما اكتسيه من 
خبرات السنين«الماضية في خدامة قضيّته رفقة عدد مجدود جداً من 
الرجال والنساء. لكن وبالرغم من#التخطيط الجَيّدٍ والحشابات 
الدقيقة»#فإِنٌ الخظة كانت تنطوي على مخاطرة,كبيرة جداءاغدا 
الأهوال اللإحقة والموت المحدق الذي كاد أن يحصد الزورق بمن 


حمل أثناء الإبحار في طريقه إلى إنجلترا. 
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كانت الخظّة تقضي بأن يذهب ألبان إلى الألمان على أنه واحد منهم 
ويخبرهم بوجود قنبلة أسفل جسر يعبر من فوقه قائد الحامية 
العسكرتة في المدينة. وأته سمع هذا من رجلين يتهامسانء فتبعهما 
واختاك بهما متهادياً كآنه ثمل» ونجح في نشل محفظة من جيب 
أحدهما والتي كانت تحوي رزمة من النقود ورسالة غن موعد قارب 
تهريب سيحمل مهاجرين عبر المانش إلى إنجلترا. وفعلا جهز بول 
ومن معة#القنبلة ووضعوها أسفل الجسر المُتّفق عليه وانصرفاكأن 
لا علاقة لهما بالموضوع. كانوا يعرقون أنّها ستضيع#وأنه ليس من 
السهل الحصول على واحدةإمثلها عندما تدعو الحاجة» ولكنّ لكل 
شيء ثمناً وهذا ثمن الخظّة. 

كانت القنبلة طعماً مزدوجاً#فبه سيعرفون أن المدينة لن تكون لقمة 
سائغة#يهنؤون بهاء وفي الوقتم نفسه فإنْهم إسيضعوان ثقتهم في 
مواطنهم التجديد وهذا هو الأهم. فبع ,أن تأكّدوا من وود القنبلة 
ونجحوا فيتفكيكها بَيَوَمِين» خضير ألبان إلى مركز القيادة ظالباً مقابلة 
حاكم المدينة الفعليَ القائد برجرء وقد عرفه العسكريّ الآذن الذي 
كان حاضراً المرّة الأولى فسهّل له أمر اللقاءء وفيه عرض ألبان 
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بصراحة عليهم أن يرسلوه في القارب الذي سيحمل "المخرّبين" إلى 
إنجلتراء فهو يتقن الفرنسيّة ولن يشكّو فيه» وفي نفس الوقت يكون 
على مقربة منهم فيظّلع على أسرارهم ويرسلها إلى المركز في شيربورغ 
ومنة]إلى القيادة المركزتّة. وبعد نقاش وأخذ ورد وافق القائد برجر 
على هذا المقترح» فهو لن يخاطر بأحد رجالهء ولن|يضرّه إن خلت 
المدينة من بغعض خصومه. ثم إِنْ الحصول على مصتانشعلومات 
من خلفك صفوف العدو بواسطته/هو لنقظة عظيمة تحسبًً له 
وتضاف إلى_سجلهء وريّما حظي 'بسببها بترقية مهمّة أو(مكافأة 
مجزية. وهكذا كان» وؤخلال أُيَامَ مرّتقبلن#الموعد المحدّد للانظالاق 
كان ألبان يتجهّزنهاراً مع الألمان حيث يدرّيونه#على مختلف أنواع 
الأسلحة وأجهزة الإرسال والاستقبال وكيفيّة تشفير الرشائل 
وبالعكس. أمَاا في الليل فكان#يلتحق بموريش ومنيمعه ليكملوا 
الاستعدادات ويضعوا اللمسات الأخيرة على خظّتهم.بوتذكر كم 
أضحك "الذئب الكتجوزء كما اختار أن يسمّيةعندما وافقا على 
الاشتراك في خطّته شريطة أن يتبادل الثياب مع بولء وأن يأخذ 


بنقوده الفضّية القديمة نقوداً أخرى ورقيّة مما يحمل صاحبه الذي 
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لم يتمككن من إخفاء الامتعاض الذي علا وجهه. وما هي إِلّا ليال قليلة 
حجّ كان ألبان في الزورق مع عدد من الشبان الذين كانوا في طريقهم 
إلى لندن للالتحاق بالجنرال ديغول حيث سيتمٌ تدربيهم وإعدادهم 
لقاقاقتات الأيام» بالإضافة إلى عدد من الأطفال والنساء اللواتي 
سبقهن أزواجهنّ إلى الضفة الأخرى ولم_يكن عنباهم ما/يربطهم 
بالمدينة ليبقوا فيها. لكن لا ألبان ولا موريس ولا حَقََ! الضابط 


الأللماني كانوا عل علم بماكان يحض في برليك! 


في القازب الذي انطلق بعد منتصف الليل مُرّت الساعات الأولى 
بهدوء منقطع النظير؛ الحراسة الألمانيّة منخففة» السماء ضافية» 
حرٌ الصيف يزيله ليل البحن ورطوبة جوّهء والصمت يلف المكان. 
وجهتهم, الأولى هي بورنموثء أقرب موان البَنّ الإنجليزي إليهم» 
ومنها,ينتقلون إلى ساوثمبتون ثم إلى لتدنء» وكان يفترض أن يصلوا 
عند منتصفةة#نهار اليوة"التالي»ء وهذا ما حدث ولكن مع فارق غير 


بسيط» فلقد كادوا يموتون! 
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أصدر هتلر أمره لقوّاته بتدمير سلاح الجوّ البريطاني للسيطرة على 
سماء بحر المانش وجنوب إنجلترا تمهيداً لاجتياحهاء فكأنّما تحوّل 
البحر إلى كتل من اللهب والجحيم. الطائرات تجوب أرجاء السماء 
كأنّهإأسراب الطيور المهاجرة» وتغير من كل اتجاه على كلّ ما يتحرّك 
في مدى رؤيتها. في المقابل كانت الدفاعات الجوّيّة والبوارج 
البريطانيّة تحاول بمدافعها ومضاداتها ردّ الهجوم؛ ألتسنة اللهمث 
تتضاعداافوق مياه البحر كأنها براكِينُ تتفجّر»والصراع الجوي والكرّ 
والفر بين,_طائرات الفريقين لا يتوقف. إن كان من أملوافي أن 
تساعدهم_سفن الإنجليز وتنِسّر لهم_وظولهم إلى برّ الأمان فقد 
تبخرء فلكلٌ ما يشغله» وفوق هذا وذاك فقد7أصبحوا هدفاً سهلاً 
لنيران الطائرات خاصّة وقدبحميت شمس الصيف ولا مكان للاختباء 
فوق شطح المناء المكشوف. وفجأة» اهترّ الموكب بمن فيه. 

انظطلقت حنائجر الأطفال بالصراخ» وهرّعت الأمّهات يحاولن التهدئة 
من روعهةكيأمَا الشبات فقد كان يلفُهم صمت مهِيبٍ] ابَيْدَ أنّ قائد 
المركب أبدى شجاعة ومهارة منقطعي النظيرء فقد زاد سرعته قليلاً 


وانحرف يساراً محاولة الابتعاد عن القذائف ونقاط الاشتباكء وكان 
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عندما تقترب الطائرات من سماء الزورق يقوده بشكل متعرّج وبهذا 
نجح في تفادي ثلاث أو أريع قذائف سقطت غير بعيد عنهم. وكان 
في الوقت عينه يحاول إرسال الرسائل اللاسلكيّة لعل سفينة من 
القوات البحريّة الصديقة تكون قربية منهم فتوجقهم إلى الطريق 
الآمن أو تسشاعدهم على بلوغ غايتهم. ومضت الساعات المتبقية 
بٍطء شديد وكأنها آخر لحظات العمرء وما إن وطأت أقدَاغ الجميع 
اليابسة اَي انهمرت دموعهم فرحا ينجاتهم/» وحزناً لغربتهم. 
المهة أنه "صل لندنء واستأجر شقّة يرتاح فيها وتحدّدبخطواته 
القادمة«لم:يكن الوقت وقت راحة بلإّقت عمل. "إنكان هذا آخرٌ 
يوم في حياتي فليكن حافلاً, وليغيّر وجه التارئخ!"؛ 

كان همّه الأول منصبّاً في اتجاهين: إتقان اللغة ولعب دور المخير. 


ما اللغة فقد اشترى عدداً من الكتب وانصبٌ على,قراءتها وتكرارهاء 
وراح يُتسِمّع الأتتاديث وبخالط المشرّدينفأوجه الشبه بينه وبينهة 
ستمنعهم من ألشك فيه أو الانصراف عنهء فاستفاد منهم الكثير ثم 
أخذ يتعلّم اللهجات ما وسعه ذلك. 
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وأمَا المخبرء فقد قرّر أن يلعبه لكن على طريقته. فقد رافق الشبّان 
إلى مقرٌ الجنرال ديغول وأخبرهم أنْ مهمّته تنتهي هنا لكي لا يحاولوا 
الاتصال به أو البحث عنه. وكذلك أرسل إلى الألمان في شيريورغ» 
بواشتظة جهاز إرسال صغير كانوا حمّلوه إِيّاهء يخبرهم بعدد من قابلوا 
القائد الفرنييَ وأعمارهم وشيئاً مما قالواء وأشياء مما لم يفعلوا! 
بعدها بأيام تواصل مع أحد أصدقاء موزيس ليساعده في الحصول 
على بطاقة, صحفيء فهي ستكون مفتاح دخوله لكثير من الأماكن 
الهامّة لتنفيّذ.مهمّتهء فكان له ما أراد خلال يومين. 

كان يتعْمّد التتجوال سيراً على الأقدام لي يحفظ الضواحي والشوارع» 
وحت الأزقة» ومع بداية شهر آب (أغسطس) كان قد تعرّف على أهم 
معالم المدينة والمراكز الحكوميّة وحقٌّ الثكنات القريبة والسجون. 
وراح يختار الأخبار الجديدة الني/لم تتناولها وسائل الإعلام بعد» أو 
تلك التي تترتثيفي نشرهاء فيرسل بمضمونها إلى فرنسا. وبالرغم من 
أن هذه الأخبار لم تكن كتلى قدَركبير من الأهمّيّة والخطورة. إلا أنّها 
آتت أكلهاء فمع التقرير السابع أو الثامن إلى القائد برجرء أتاه رد هذا 
الأخير بأنّ التواصل اعتباراً من الآن سيتم مع المركز مباشرة» وهذا 
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يعني أنّ الجهاز الذي يخفيه عنده لم يعد يصلح لضيق مداهء 
وعليه بالتالي التخلص منه في أقرب فرصة» وسيتم إرسال التقارير 
من هذه اللحظة وصاعداً عبر عميل سرّيّ في وسط العاصمة 
العلتقة. وكان هذا ما ينتظرهء غير أنّ صعوبات أخرى ليست 


بالحسبان بدأت تواجهه... فقد أخذ النعاس يغالب إعينيه! 


"كل الناس ينامونء أو يحلمون بالنوم» وهم يستطيعونه. ما أناء فلا. 
لاإنوم ليلةء ولا ,قيلولة» ولا حقٌّ إغفاءة صغيرة وغمضة جفن..؛ 
أيّ عذاب تقنذا!". 

لم يكق خوفت#ألبان من الموت بقدر ما هو القلق من المجهول؛ ما 
الذي سيحل به إنإهو استسلم للنوم؟ هل شتعود حياته إلى مجراها 
الطبيعي الذي كانت عليه قبل سئّة قرونء أم أنّها ستكون النهاية؟ 
هل بمقدوره أن يدافع النوم وهو الذي سلطانه على العيؤن لا 
يقاوّم؟ ثم خظّته الي شرع ينفذها... أتتركها تتهاوى وتطويها واتاه 
كف النسيانت؟؟.كانت هذة#التساؤلات وغيرها تعصف بذهنه فلا يجد 


لها جواباء ولا تزيد رأسه إِلّا صداعاً. 
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حاول المقاومة؛ كان يضع رأسه تحت الماء البارد» ويمشي ليل نهار 
ليبقى مستيقظأء حقّ أنه كان في بعض الأحيان يعرّض أصابعه للنار 
ويقص شيئاً من جلدهء لكن إلى متى؟ في النهاية» قرّر الذهاب إلى 
صينليّة لشراء أدوية وعقاقير منبّهة, فهي أمله الوحيدء وكلّه رجاء أن 
يجد فيها ضالّتهء ولو إلى حين. 

كانت صيدليّةإتقع على بعد خطوات من باب المبنى حيث ينزل» 
ولكثه فضّل الابتعاد لعدم لفت النظر واثارة اتشكوك. واختار لذلك 
واحجدة أخرّى تبعد نصف ساعة إلى الجنوب إن هويسنار بخظ 
مستقيم»,إومع ذلك فقد تعمّد السير ببشكل متعزج لي لا يعرف أحل 
من أين يِأتِ وإلى أين يذهبء خاصّة وأنه الآناعرضّة للمتابعة إ نمل 
طرف الألمان ليتأكدوا من هوئته وولاته» أو البريطانيّينَ/إن رأوه يرتاد 
أماكن مشبوهة أو حسّاسة:ء أوحقٍّ موريس الذي انقطةإتواصله معه 
بعك وصولة) بأسبوعين» وريّما من عملاء لحكومة فيقي» فهو لا 
يضمن أن ايكون أحدالذين سافروا معه عميلاً مزدوجاً أو خائناً أو 
أحمق زلَ لسانه ففضح أمره وقادهم إليه. إِنّ الحذر واجب إذ لا 
مجال للخطأ. 
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عاد الحظ يبتسم لألبان» فلقد أجدى الدواء الذي اشتراه من 
الصيدليّة نفعاً؛ فها هي آلام الرأس تتبدّد والأجفان عادت إليها 
حيوتتها واستعادت العينان بريقهماء ولكنّ هذه الفعاليّة ستقلٌ مع 
الأيْاة#وسيضظّر لأخذ المزيد من الجرعات في أوقات متقارية للبقاء 
يقظاً! 

مع نهاية شهريآب (أغسطس) كانت العمليّات العسكرتة في فضاء 
المانش قَلَ,تقلصتء ولم يتمكن الألمان من اتحقيق هدفهم منهاء 
ولكنّ أحداً"لم يكن يدري أنّ القادم سيكون أفظع. 

في بداية شهّلربأيلول (سبتمبر)» سرت إشاعات مفادهايأنَ الشرطة 
السمرّية قد ألقت القبض على جاسوس ألمائي كان يعمل ضمن فريق 
علميّ في إحدى ,أرق جامعاتٍ لندن. كما جرى الحديثٍ عن مقتل 
آخر كان قد إهبط جواً في غابةإصغيرة خارج العاصمة ولكته كان 
هبوظاً غير موفق» فأصيب بالتواء في كاتحله وخدوش في شقّ أنحاء 
جسمه» وعتّدما رآه بعك القروتين شكوا فيه وأخبروا الشرطة التي 
حاول رجالها القبض عليه فقاومهم فانتهى بهم الأمر أن قتلوه. 
إن حادثتين كهاتين في غضون أيَام قليلة لكفيلتان بالإنباء عن أن 
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جهاز مكافحة التجسّس لا بد وأنه يعمل بأقصى طاقتهء وهذا يعني 

وجوب مزيد حذر وبقظة» وسرعة في التصرّف كذلك. 

عاد من جولته مساء ذلك اليوم وأخذ ورقة كتب فيها بالشيفرة 

الجديدةهالتي تعلّمها مجموعة من النقاط المهمّة المحدّدةء وكان فيها: 

ه «استلمت#اليوم رسالة ضوئية مِنٍْأخَدَ مصادري عبر شرفة سجن 
بونتونفيلٌ إمفادها أنّ العالم النمساوي موجود فيهء ‏ وأنّهم 

القاعدة الجوّتة الرئيسيّة يتمينقلها سرَاً إلى أوكستد جنوب لندن. 

ه تشرشل ومّجلس دفاعه المصغّر يديرون أعمالهم من/مركز سْرَيّ» 
تحت الأرضء» محصّنْ تحصيناً جيّداً في إحدى مدن الشماك. 

٠‏ تم نقل وحدة التصنيع الجر إلى مكان ما في محميّة كوتسوولد. 

ه يتم إتداول أحاديث عن سلاح قادم سيقلب موازين الحرب 
لتصالح البرتطانيين وحلفائهم. 

٠‏ لقد تعرّضّت للملاحقة قبل أيام. نجحت في التخلص منها لكن 
ريما كشف الوكر. سأقوم بتغيير مكان السكن إن تأكّدت الشكوك. 
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أعاد ألبان قراءة تقريره جيّداًء ثم طوى الورقة وخبّأها فى طيّات جيب 
مخفيّ في ثنايا معطفهء وأخذ قارورة دواء وأفرغ نصفها هذه المرّة في 
جوفه؛. ووقف ينظر في المرآة ويبتساءل عن حقيقته» عن سرٌ وجوده» 


وعنّدوره في الحباة. 


تذكر,كلوتيلك وهي التي لم يكن لينساهايولكر#وطأة الحياة وتسارع 
وتيرة الحرب لا تترك في الذهن مدّسعاً للذكريات والعواطف. وتذكر 
جوليانء الرسّام الإيطاليّ الذي كان ذا فضل عليه كبير. وجان,الي 
نصحته بالتوجّه إلى باريس ولندنء لقد كانت ذات فطنةا واطلاع 
وبعد نظررغم كل الظروف المحيطةبتها. وتذكر السيّاسي الفرنسي 
وتخليلاته» وتذكن كلّ الحروب الني سمعواعنهاء أو عاصك بعظلٌ 
تفاصيلهاء ما بين ألمان ونمساوبين وايطاليين وانجليز... أتزاهم 
سيتوققون يؤماً ما عن الاقتتال؟! حاول أن يْضع تساؤلاته جانبا 
وآ كبيحصر تفكيره فيما سيفعله في الأيّام,القادمة» وأخذ يُذرع الغرفة 


جيئة وذهاباًبانتظارظلوع الشمس. 
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في قبضة رجال الأمن 


"الخيّاط النمساويّ هو نقطة الاتصال. وما حانوتهإِإِلّا واججهة ييرّر 
يها تواجده في القلب من عاصمة البلاد التي كانت تحكم يوماً ما 
نصف العالم. لديه معلومات يخفيها تتعلق#بتحركات قربية للرّايخ 
الثالث. إِنّه على صلة بعدد من العمّلاء؛ قليلون لكن فاعليتهم كبيرة. 
منهم من يعمل في مكتب أخذ كبا الموظفين الحكوميّين» (وآخر 
يصادق وزوجته 'عائلات أرستقراطيّة من نبلاءبوجنرالات افيستقونٌ 
منهم معلوماتهم. أعرف أن كلاين هذا لا يثق بي كثيراًء خاصّة أي لم 
أعطه أجوبة شثافية عن مصادري ولا عن كيفيّة تسللي إلى مكاتب 
الوزارات» لكن واجبه يحتّم عليه نقل ما أسلمه مرّ#معلوماث. وقد 
تعمّدت#مؤخّراً مظالبته بالنقودء)والمزيد من النقودء مع أنييلنتات 
بحاجة ماسّة إليها ولكن لأصرف شكوكه ناحيتهاء وليستفيد منها 


بعض من شرّدتهم هذه الحرب ودمّرت مساكنهم أو غيّبت ذويهم. 
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أمَا الخطوة الأخيرة» فلست أدري إن كانت ستمرّ مرور الكرام أم أنّها 
ستفتح بوجهي أبواب الجحيم» هذا ما ستكشفه لي قادمات الأيام". 
كان ألبان يحدّث نفسه وهو يقوم بجولته الصباحيّة المعتادة» إذ لا 
بد له من المرور بعدد من النقاط الحسّاسة هذا إن لم يكن دخوله 
إليها.بؤأخذ يتذكر التعليمات التي وصلتهبليلة#البارحة: 

" إجتماع عاجلء ليفربول 1430". 

كانت تغَق أنّ الاجتماع سيكون في/حانوت الخيّاظ المقابل لملحظّة 
قطار أنفاق ليفربول عند الساعة الثانية_والنصف ظهراء لكن ما 
السبب يا ترى؟ 

وصل إلى المكان المحدّد قبل الموعد بدقائق» وسرعان ما راحإيدور 
حوله,ليعمّي وجهته عمّن يتتبّعه. وفي الموعدكان يقف وجهاً لوجه 
أمام فرانزورجل آخر اسمه غاستون. لم يكن ألبات#يعرفلقبه» أو 
إن كان تهذا هو اسّمه الحقيتي أمْ لاء كل ما يَكَرَفهِ انه ضخم,الجنّة 
مفتول العضلاتء وأنّه لم يلتق به كثيراً من قبل. ولكن لماذا هم 
الثلاثة فقط؟ لم يتأخّر الردٌ كثيراً فلقد بدأ فرانز الكلام: 
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فرانز: لقد جمعتكم اليوم لأني بحاجة إلى وضوح في الرؤية» فالمسألة 
لا تحتمل الخطأ. إِنّ القائد الأعلى يجهّز لعمليّة كبيرة وهو 
يطلب مزيداً من التقارير الواضحة والشافية. فكلٌ تقارير 
الأيَّام العشرة الأخيرة مبهمة وعموميّة ولا تفي بالغرض. 

غاستوؤن: المعنى؟ 

فرائز: المعنى /أنِي أطلب مزيداً من التفاصيل» من الضمانات 
والتطمينات. وإلّا فسأعتبر الأخبار غير, المفصّلة أخباراً 
مدسوّسة وسيكون صاحيهنا محلّ مشاءلة. 

غاسثون: فليتكلم الفرسي. 

ألبان: لست فرنسيَا ثم تي أعرّض نفسي للخطر أكثر منكم جميعاً. 

أحسن 'ألبان أن الإجتماع ريّما يكون للتخلّص نه أو لوقف التعامل 

مه على أقَلَ تقدير» وهو يرجّح الاحتممال الأولء والّافلماذاإقام فرانز 

باستدعاء/غاستون ؟؛!إن كان ولا بد فلأذهب بعيدا ولأقلتتالطاولة 


216 


غاستون: عن أي خطر تتكلّم. ظهرت قبل أسابيع قليلة ولم تقدّم 
مرّة واحدة تقريراً ذا قيمة» ولا ندري من أين تأت بهذه 
الأخبار. نحن هنا منذ زمن» نعرّض أنفسنا للموت يومتّاً ولا 

ألبان:#ظهرت قبل أسابيع لأني كنت أعما#قبلها مع جهاز آخرء 
لم'تصدذقني فاطلب من قيادتك الاستعلام عني. 

فرانز: دعونا من هذا الآن ولنبقيفي المهة. تقاريرك فيهااذائماً شيء 

ألبان: الأمر أبسط مما تظتّنان» فأنا لا أنتظز تأكيد المعلومات وانَّما 
أرسلها خالما تصلني وأترك أمر غربلتها للمركز فهم أعلم مني 
بالممكن والمستحيل مع البريطانيين» هكايمن جهة. أمًا من 


دقائق التفاصيلء قالغلبة لمن يتصرف أوّلة. 
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غاستون: وتمتلك الجرأة لتبرير أكاذيبك! عملك أن تمدّهم بالحقائق 
لاأن تضلّلهم. 

ألبان: أنتم من يضِدّل عندما تصلكم الأخبار فلا ترسلونها إِلّا وقد فات 
الأوان» أنتم من يستحقّ العقاب لا أنا. 

غاستون: أَيّها الوقح» تتهمنا نحن لتنجوابفعلتك. 

ألبان: أنا لا أدافع عن نفسي يا هذاء أنا أدافع عن مصلحة وعظمة 
الزايخ. أنتم تتنّمون في /مصالحكم ورفاهيتكم وترشلون 
تقريراً أو اثئين في الشهز رغم أنكم مدرّيون ومتمرّسون 
وآمنون/أما أنا الذي تطوّعت بملء إرادتٍ وتدرّجت في المهام 
وواجهت الصعاب لأجل الغاية الأشمىء أنا الذي أعيش ممٌ 
عامّة الناس والضعغفاء لأسمع صوت الشارع» ومع 
الصحفيين لأسمع ما يقال وما لا يقاكء وأرتاد الأماكن 
الخطيرة#طلباً لخبر هنا ومعلومة#هناكء, وأخيراً أتعرضل 
للملاحقة ثم تتهمونني بنشر الأكاذيب! متى ظهر لكم أن 


تقاريري كاذبة؟ واجهوني بها إن كنتم صادقين. إن كنتم لا 
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تثقون بي فاطلبوا من القيادة إعفايء أمَا أنا فسأعلم القيادة 
التي كلفتني بكلَّ شيء وسترون من منا المخلص ومن 
المغرض. 

غاستوت: أيّها القذرء سأقطظّعك إرباً... من أرسل يقول إن رئيس 
الوززاء يستعين بممثّلين يشبهونه لتَعمي علينا حركته؟ وأنّ 
عنده مكاتب محصّنة أسفل مبتى الحكومة بعمق عشرين 
قداماً تحت الأرض؟ ومن أين لك أن 'تصل إلى دائرة رئيس 
الوزاء لتعرف هذا كله؟ 

ألبان:«أيّها اغبي لست بحاجة إلى أن ترافق/ رئيس اللوزراء طوال 
الوقت لتعرف ما يفعل. يكفي أناتتعرّف على والحد من 
شبيهيه ,أو مرافقيه, أو واحد من خصومه/ السياسيّين 
وسيتولى نصف العمل نيّابة عنك. أي عُقول تملكون! 

فرانز:كفى يا غاتتونء إِنّه محق//بهو لم يتلق#مستوى التدريبات الي 


تلقيناهاء وبالرغم من كل الضبابيّة التي تكتنف تقاريره إلا أَنّنا 
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لم نستطع إثبات كذب ولو واحد منها. سنعطيه فرصة 
أخرى وعليه هذه المرّة أن يكون أكثر وضوحاً. 

ألبان: شكراً لك يا فرانزء وأعدك أنّك سترى مث ما يسرّكء ليس هذا 
فحسبء بل إِنّ لديّ حقاً أخباراً جديدة على قدر كبير من 
الأهمِيّةء لكن استميحك عذراً فإنيبلنأناقشها أمام غاستون. 

غاستون: لا أُضدّق ما أسمعء نأتي لنظع النقاط على الحروف 
فيخَرّب كلّ شيء وبيتمادى في غيّهء وأنت تعذره يا فرائز! 
لا أستطيع تصديق ما أسمع. 

فرانزة لا بأس» اذهب الآن إلى عملك ونلتقي ليلاً مع ماتياس 


والآخرين. 


وخرج غاستون مغاضباً وهو يسبّ اويشتم» حق أنّةإكادااتصطدم 
برجل واقف عند البّاب» لاحظه ألبان لكثه فصل 'تجاهلةاقق هذه 
اللحظة» ثم التفت إلى فرانز وقال بمكر: 

- هل تظته سيشي بنا؟ إِنْه جدّ غاضب وقد يفقد صوابه. 
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- من؟ غاستون! لاء إِنّه من أكثر رجالنا إخلاصاً وتضحية» ولكنّ 
طول المهمّة واشتداد وطأتها جعلته عصبياً بعض الشيء. 
لا عليك منه وأخبرني بالجديد الذي لديك. 

- (إقتاك التقرير الذي أعددته. أعرف أنّك تحتاج تفاصيل أكثر 
وخاصة العناوين الدقيقة» لكت أعدك بأن أبذل ‏ جهدي 
للحصول عليها في الأيام القادمة. 

- إحسلتاء هات لنرى... إِنْها أخبار هامّة جَدَأه وإن كانت تنقضها 
العناوين التفصيليّة كما قلت. أجو أن تكون واثقاً من كل ما في 
التقرير لأنها ستغيّر مسارإكثير من الأمور! 

- إكلّ الثقةء وستثبت؛/لك الأيام القادمة صدقما أقول. 

- لا عليكء ولكن تعال /ننظر في الخريطة لنحاول تضييق رقعة 
الأمكنة الخشار إليها. 

© لا بأس» 

ومرّت دقائق كان الرتجلان يتباذلان فيها الحديث حول المناطق 

محطّ الاهتمام ويضعان دوائر واشارات على الخريطة التي أمامهما 

حقّ فرغا منها وهم ألبان بالانصرافء فالتفت إلى فرانز قائلاً: 
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بخصوص الرجل الذي يتبعني» أظنّه عرف مسكي وعليّ بالتاللي 
تغيير مكان الإقامة» وأنت تعرف الأسعار وندرة العرض في هذه 
الظروف... 

قنا,الذي تطلبه بالتحديد؟ 

مبلغاً أثمكن به من شراء شقّة في أحد الأحياء الثانوتة أو استئجار 
أخرى في خيّ راق. المهم سرعة الانتقال. 

حسلئاء أنتظر طرداً سيتم إلقاؤه غداً على مقرية من لندّن» 
وبعدها تأخذ نقودك. 

وأين سيتم إلقاؤة؟ 

ولماذا يهمّك/أن تعرف؟ 

فقط لأرى إن كنت سأحصل على المال غداً أم لا 

تغال غداًيفي نفس الموعد/ ولا تنس أن تأخذ قسطاً من الراحة 
فعيناك,حمراوان تشيان بشدّة تعبك وكثرة سهرك: 

سأفكل... إلى الغد إذن» في نفس الساعة. 


إل العن 
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خرج ألبان وهو غير مصدّق أنه نجا من هذا المأزق» بل المآزق 
العديدة, حكّ اللحظة الأخيرة! من الواضح أنّ فرانز لا يزال مرتاباً 
وإن كان يخفي شكوكه. ليكن» فإِنّ هذا لن يطول. 

وشار مبتعداً عائداً إلى شقّته. كان عليه أن يعبر النهر باتّجاه الجنوب 
ويمشؤ قرابة الساعة ليصل إلى مسكنهترّدّد لحظة؛ هل يستقلٌ 
الحافلة هذه المرة أم يكمل طريقه سيراً على الأقدام. ثم خطرت له 
فكرة تتعلّق بالرجل الذي يتبعه... لم لا يداعبة قليلاً! 

فجأة, وقد توسّط جادّة "جدار لندن"؛ وكانت شبه خالية من المارّة» 
استداز ألبان تإتجاه صاحبه» وكانت هذه الحركة كفيلة بَإرباك الرجل 
الذي أخذ يسعل ويخفي/وجهه وأسرع يعبرا الطريق بالاتجاة#الآخر, 
ولم يتأخر ألبان«فقد انعطك يميناً ثم يساراً ثم اختفى في الدهاليز 
قبل أن#يكمل طريقه بهدوءء أمّاي الذي كان بلإاحقه فقد أضاع أثره 


وعاة:يجرٌ أذيال. الخيبة! 
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في اليوم التالي عاد ألبان إلى حانوت فرانزء لم يطل معه الحديث فقد 
خشثي أن يستدرجه الخبيث بالكلام» كان كلّ ما يعنيه أن يكون تقريره 
قد أرسلء» وهذا ما أكّده له الخيّاط النمساوي. ثم سأله بلهفة 
مطتتظنعة عن النقود فمدّ إليه يده برزمة كبيرة مغلّفة بورق أصفر 
اللونذيفشكره وانصرف. 

في الصباح الذي يليه» وكان يوم جمعة»/فوجئ ألبان بعناصر الأمن 
والشرطة السرّية؛ يقتحمون عليه شِقّته ليفتشوها تفتيشاً دقيقاً 
وليقتادوه "تعدها إلى مكتب التحقيقء ليبدأإفصلاً جديد اشن هذه 


المغامرة:المتشعبة. 
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التحقية 


كان الضابط حازماً وواضحاً في أسئلته» وكان يبدو عليه أنه ياحاول أن 

- ! منذاشباعة والمعاون لم يحظ مك بجملة واططحة مفيدة,أريد 
أن أعرّف كل شيء عنك وعن الذين يعملون معكم وأرينا تفسيراً 
واضحاً لعدم امتلاكك أؤراقاً شخضيّة تثيت هويّتك» اللهم إلا 
بطاقة صحفيٌ حرّ تجمل الاسم الأول فقظ! 

- قلت لمعاونكم وأقول لكم؛ اسمي ألبان. أضعت أؤراقي قبل أَيَام 
ولم أبلّغ غن سرقتها أو فقدانها لأني ظننتهايفي مكانيما في الشقة 
حيث أسكن. وأمّا البطاقة فأنا#فعلاً صحفي مَتتتتقك» أعمل 
بمفردي وأقدّم تخدماتي للصِحف المهتمّة بها: 

- أين هي هذه الصحف؟ إن أيَاّ من رؤساء تحرير الصحف الكبرى 


وحقّ المحليّة لم يتعف عليك. 
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- هذه مشكلتهم. 

- لاتحاول استغباءنا فنحن نعرف كل شيء. إن أردت الحفاظ على 
حياتك فعليك بالتعاون والإفصاح عن كل ما لديك. 

- «إقنايدمتم تعرفون فلماذا تسألونني! 

ازداديختق الضابط بعد هذه الكلمات. إِنَّيِغْتَابِ الأذلّة رغم إتفتيش 

غرفته الدقيق لا يساعد على إثبات التهمّة. ثم إِنّ الذي دلهم عليه 

رجل من أعامّة الناس وليس مخبراً رسميّآء إوبالتاللي فشهادته في 

القضيّة لآ“تعتبر ذات وزن كبير. أخذ التقرير الذي أعدّهيزجاله في 

الصباح,وأجال نظره فيه بسرعة ثم نظرا إلى ألبان مستغرباً: 

- | قطع نقدية من حقب مختلفةء بعضها يعود إلى القرنين 
الخامس عيشر والسادش عشر! وخنجر قديم الطراز "جِذَاً" 
بحالة ممتازة... لا بدّ أنك منّ,هواة جمع الآثار. 

- إن أردت ذلك. 

- حتّ هناة»لا تستطيّتع»الإجابة عنها بوضوح» يبدو أن تحقيقاتنا 
معك ستطول. 

- يا سيّدي لا شيء عندي أقوله. 
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سنرى ذلك... كيف تفسّر وجود كمَيّة كبيرة من علب البيمولين 
حيث تقيم» وماذا فعلت بالكمّيّة المستهلكة؟ 

تناولتها. 

كتها! 

كلها. 

أنت إِما كاذب وامّا مجنون. 

مجتوّن إذن. 

وأين ذهبت النقود. 

أيّ نقود. 

تلك التي تسلّمتها من الخيّاط النمساوي.«#متاكان اسمه؟ ها هو 
ذاء فرانز كلاين. 

لا,أملك نقلوداً غير التي وجدتموها مي. 

كيف إذن تسدّد إيجار شقّتك؟ 

من المقالات التي أبيعها للصحف. 

ها نحن نعود من حيث بدأنا... حسناء قل لي إذن أيّها 


"الصحفيّ", هل أنت ألمانَ؟ 
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نمساوي. 


قرنسي» إيطالي» بلجيي.. ؟ 

لاشيءيمن هذا كله. 

من أين أتيت إذنء فإنجليزتتك تدلّ على أنّها ليستّ#إلغثك الذمّ! 
من الشرق. 

أين تحديداً؟ 

لايهمء بالنسبة لي أنا إنشان أتيث من#الشرق» الحدود والْأْتظمَة 
تتغيّر أَمّا إِنسانيّتي فثابتة. 

وفيلسوف أيضاً! قل لي إذن» من برأيك أفضل» نحن أم هتلر؟ 

إن كان لجهة استغلال الصعفاء وقهرهم/فكلكم سواءء تتغتّون 
بالحضارة والحرّتة والتقدّم في تحدود بلادكمء ثة>تخالفون كل 
الشكارات البرّآقةفي أراضي ماوراء البحار ليظهرالطمع,والجّشع 
والسطوة والظلم. أمّا لجهة نظام الحكمء» فالحرّتّة عندكم وان 
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كانت استنسابيّة فإِنْها تبقى أفضل ألف مرّة من استبداد هتلر 
والنازيين. 

وهل يسرّك أن نهزمه في الحرب؟ 

يرن أن تتوقف الحرب وأن يعمّ السلام الأرض. 

عدنا للمتاهات مجدّداً... ستبقى في السجن خقٌّ تغيّر رأيك 


فتبوح بماالديكء أو أنّنا سنضطرٌ لاستخدام أساليبة#لاإتعجبك. 


وقبل أن يأمر بصرفهء استأذن أحد العناصر وَقدَّم إله تقريراً عاجلاً؛ 


وما هي إِل“تحظات/حق كان المحقّق يقف غاضباً راميا,الأؤراق من 


يده وضارباً الطاولة بغنف وهو يصرخ: 


هرب.. لقد هرب منكم هذا النمساويّ! كيف هربء ومن ذا 
أخطره بتحرّكنا؟ هل تريدون أن تقولوا لي أن لهتلر رجالاً بيننا 
ميملا الصالحه! 

رن 

إِنّهِ خطؤكم» رجلكم كان مفضوحاً كفاية ليدرك وجوده حقٌّ الطفل 
المطارد. ولا بدّ أنّ فرائز أحسن به فأسرع يتوارى عن الأنظار. 
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- أيّ رجل هذا؟ لم نكلّف أحداً من العملاء السرّيّن بمتابعته. 
والشرطيّ الوحيد الذي كان مكلفاً بابقاء العين مفتوحة عليه لم 
يظفر ولو بممسك واحدء على الرغم من تردّده عليه يوميّاً. أين 
ذتهبء أجبني بسرعة. 

- لا أعرفء لكن عميلكم هذا لم يكن بلباس الشرطة. 

٠‏ عن أيّ عفيل تتحدّث؟ 

- ؛ أحداإالذين كانوا يراقبونني. ألم تقولوا لي أنكم تعرفون كل شيء. 
أنتم إذن من تسِبّب بهرب كبي رالجواسيس. 

- لم نكلف أيّاً من ريجالنا بمظاردتكء» فلقد كنت مجهولاً لدينا حَتى 
البارحة. 

- اسألوا إذن من دلكم علي. 

- إِنّْه هوء لاإِبِدَ أنه هو... ذلك,الأحمق توماس رايت./لماذا سمحت 
له بدمن أنفه في هذه القضيّة...لكن لا بأس» ستعترف,أنت بكلّ 


0 


ته 


نهض المفتّش وهو ينادي على الحرّاس ليأخذوا ألبان إلى السجن 
وعاد هو إلى مكتبه. في المساء كان تقرير جديد بين يديه يضِمٌ 
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تفاصيل عمل المجموعة التي داهمت حانوت الخيّاط ماير صباحاً. 
كانت العناصر تنتشر متخفية في المكان» ولكنّ الشمس ارتفعت إلى 
كبد السماء ولم يظهر ماير بعد على غير عادته. إِنّها المرّة الأولى التي 
يتأكتريفيها عن فتح أبواب حانوته منذ أن استقرٌ هنا قبل سنتين» 
وهذا ما أكدذه العريف آش عندما استدعاه قائد المخجموعة لسؤاله. 
غندها أصدر هذا الأخير أوامره باقتحام المكان» وجدوا القكتب وقد 
أفرغت أتراجه وبعثرت بعض المحتويات كأنْمًا أراد صاحبها أن يتتزع 
منها أشياء على عجل. كانت هناك غرفة صغيرة فيها ثياب!معلقة 
تخفي خلفها جهاز إرسال لامسثلي تمّ تخرنية 'حديثاً. وفي دورة الْمَيَاه 
وجدوا مزقاً من الأوراق المحروقة. 

ما لفت نظر الضابط الإنجليزيّ هو أنَ من بين هذه الأؤراق ورقة لم 
تكن اخترقت يبِشكل تام» وهذا يُِدِلَ أَوَلا على أنّماير كان على عجلة 
مرّ#أمره فلم/يكن يستطيع الانتظار ولقَّلدقائق ليتأكد من آحتراق كلّ 
شيء تماماً#والأهم أنّببقايا هناه الورقة كانت نص رَسَالَة مكتوب 
على طرفها بالألمانيّة ما معناه "تقرير رقم 30940» العميل 
الصحفن". 
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كان التقرير مشفراء فأمر بارساله إلى الدائرة المختصّة بحل هذا النوع 
من التشفير وشدّد عليهم بضرورة الانتهاء منه ولو استغرق ذلك 
الليل كلهء وظل منتظراً في مكتبه حقٌّ منتصف الليل. وحين دخل 
علنيّة:مساعده بنتائج الفريق المختص ازدادت حيرته... لقد كانت 
معلومات مُغلوطة» بل ومضللة. قرّر أن يواجه سجينه بهاء ولكنه 
كآن يعاني الجوع والإرهاق والنعاس الشديدء فقرّر تأجيّنَ«المواجهة 
حقّ الصاح وانضرف إلى بيته. 

في هذه الآثناء» وكانت قد مرّت عشرون ساعة منذاأنيأخذ ألبان 
المنبّتهات#آخر مرّةء إكان مفعولها قلا زال كلياً... وتهاجمه النوم 
كوحش مفترسء أو كدبٌ متوحخش جائع! فكز في 'مقاومته» ثم عدال 
عن هذه الفكرة... تمدّد مغمضاً عينيه» مستجمعاً ذكرياته الجميلة 
مع كلوتيلد وأيّامهما السعيدة معاً... لقد آن لةأن ينأةا مرتاح البال 
والضمير فقلد أدَى واجبهء ويذر البثارةء ولا عليه ألَدَايَرَىَ الثمرة. 


واستسلم لنوم عميق]/تجذاً.. جدا.. جذاً. 
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النهاية 


في الصباح»كانت الطائرات الألمانيّة تدكٌ العاصمة البريطانيّة دكا لم 
تشهد له مثيلاً من قبل. واستمرّ القصف والدمار طيلة#شهرين دون 
انقطاع تحوّلت معه العاصمة العريقة إلى أنقاض. 

كان الذهوك سيّد الموقف في كافة الدوائر الحكوميّة_والمدنيّة, 
وخاصّة في.اليوم الأول من الهنجوم الذي,أمر هتلر بشته بعد أن فشل 
في فرض سيطرته/على المانش وفي هزيمة القوّات الجوتة الملكيّة: 
بدأ هذا الهجوم يوم السبتء السابع من أيلول (سبتمبر)ء وكانت 
حدّتهإتختلف! من يوم لآخر ولكنه حفر في ذاكرة المُداينة صوراً لا 
تتبى. كانم الصدمة تسيطر على المحقّق الشاب##الذكلا استغلٌ 
ساعة هداوء نسبئ وأسرع إلى مقرّعمله. 

كان المقرّ قد دمّر بشكل جزنيء وكان رجال الإطفاء يحاولون 
السيطرة على الموقف دون نتيجة» وسجّارات الإسعاف تهرع في كل 
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اتجاه وصوب. دخل بسرعة واتّجه رأساً إلى غرف حجز المتهمين» 
ولكن ما كان يخشاه كان قد وقع؛ فالحجرة التي كان يقبع فيها ألبان 
كانت قد سقط أحد جدرانها وسجينه لا أثر له؛ هل هربء أم تراه 
تحوّل# إلى أشلاءء أم هو يرقد على سرير في رواق مستشفى من 
المستشفيات؟ كان هذا سؤالاً لم ولن يجد له جواباً!قظ. 

عاد يجمع أوراقه وبحمل ما سلم من الملفات المهمّة التي لا بد من 
المحافظةاعليها.؛. وعندما استقرٌ عملهم مجدّداً كال يرفع تقريراً إلى 
مسؤوليه 'قترح فيه تخصيص مكتب للعملاء المزدوجيقء الأمر 


الذي سنيكون يله بالغ الأثر في حسم نتييججّة الخرب بعداسنوات. 
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«... في يوليو من العام 1939 اعترفت قبادة المخابرات البريطانية 
بأهمية العملاء المزدوجين» وكان من أقدمهم وأنفعهم سنوء منه 
تعلمّنا الكثير عن جهاز المخابرات الألماني ووسائلهء وتمكنا بفضله 
من إلقاء القبض عل ىكثير من الجواسيس الألمان الأقل قيمة» فوحوله 
بنينا هيئة مكافحة التجسس. لق دكان في الحقيقة أساس نك ل أعمالنا 
خلال بالسنواث التسع التالية. (؛..) نايت نفسه اعترف خلال 
التحقيق» وتحول إإى عميل مزدوجإبوبدأ تواصله مع الألمان منتضف 
أكتوبر (...) أصبح واحداً من أهةزغملاء الاتصال الموثوقين» وحافظ 
عاين سجل رشائله المتبادلة مع هامبورغ من أكتوبر 1940 ولغابة 
مايو 1945. كان عمله ذا قيم ةكبيرةء لجهة محارية التجسس أولاً 
ولجهة التضليل ثانباًءكما وكان أداة في تأمين مبال غكبيرة م المال من 
الألمان... ٠»‏ 


تجون ماسترمان 


من كتابه ماع 56لاو 5و5م2ء-عاطناه0 عط 


«د... نرى الحكومة الفرنسية تمارس حقها على الأعراق الدنيا بالمضئ 
في محاريتها وحملها بالقوة على تبقي مزابا الحضارة. أعراق عليا! أعراق 
دنيا! (...) لاء لا يوجد حق لما يسقى بالأمم المتفوقة,يغلى ما يسقى 
بالأمم الأدنئ؛ (...) أما عن ارتقائناق الحضارةقء فيج ب أن نبقيه في 
إطار الحق والعدالة؛ دعونا من الباس العنق نفاقاً لباس الحضارة؛ 
دعونايمن الكلام!عن الحقٌّ وعن الواجب! إن الفتح الذي تنادون به 
ما هو إلا اسّتعمال مفرط للقوة التي منحتها|الحضارة العلشية ضِد 
الحضازات البدائيةء لتطوبيع الإنسان» لتعذيبهء ولاستخرا جكل القوة 


التي بداخله خدمة لمن بدّعي تحضيره... قف 
جورح كليمنصوء 1885/07/31 


منخطابه أمام مجلس النوّاب الفرنسي 
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